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  ملخص الرسالة

حقيقة الوجود البشري وانعكاساتها التربوية في ضوء قصة خلق آدم عليـه الـسلام              : عنوان الدراسة   

   القران الكريمفي

  .محمد بن عبدالمحسن بن عبدالكريم العبد المحسن : إعداد الباحث 
  جود البشري وقصة خلق الإنسان ووجوده الوقوف على حقيقة الو- ١: أهداف الدراسة 

 . بيان الخصائص العامة للإنسان  - ٢    

 . بيان الخصائص العامة للحياة الإنسانية - ٣

  .المنهج الوصفي الوثائقي : منهج الدراسة 

  :خمسة وهي على النحو التالي : فصول الدراسة 

  .خطة الدراسة : الفصل الأول 

  :ويشمل : نسان وحقيقة وجوده النظرة العامة للإ: الفصل الثاني 
  قصة الوجود البشري:  المبحث الأول 

  الغاية من الوجود البشري  :  المبحث الثاني   
  النهاية والمصير : المبحث الثالث 

  الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخصائص الإنسان العامة؟: الفصل الثالث 
  الإنسان المخلوق : المبحث الأول   

  الإنسان الكائن الفريد : لمبحث الثاني    
  الإنسان الخليفة: المبحث الثالث 
  الإنسان المكرم: المبحث الرابع 

  .الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخصائص الحياة الإنسانية: الفصل الرابع 
  العداوة مع الشيطان : المبحث الأول   
  المنهاج : المبحث الثاني   
  المسئولية والجزاء: المبحث الثالث   
 الزوجية: المبحث الرابع   

  .الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات: الفصل الخامس 

 أن التربية الإنسانية  ، يجب أن تقوم على أساس أولي ألا وهـو الإيمـان                 ) ١-:أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها       

  اج رباني  تسير عليه ، وتهتدي بهديه ، أن التربية الإنسانية  لا بد لها من منه: -.باالله تعالى ، ومعرفته ومعرفة هديه 

 أننا إذا أردنا تربية إنسانية حضارية  للأفراد والمجتمعات والشعوب  فلا بد أن تقوم على أساس مراعاة الكرامـة                     -)٢

  .الإنسانية 

 طاءه حقه فيجب تمييز كل منهما عن الآخر في التربية وإعأن الإنسان  جاء إلى هذه الأرض وهبط إليها ذكر وأنثى ، )٣

أن  الأسرة هي البيئة التربوية الأولى التي ينشأ فيها الإنسان ، فإذا أردنا بناء مجتمع حضاري تنموي فعلينا بهـذه                     -)٤

  .الأسرة ، نوجه لها خططنا التنموية ، ونرصد لها ميزانياتنا المالية ، وتستهدفها مشاريعنا الحضارية 

ت الإسلامية التربوية بجانب الدراسات التربوية  فـي الكتـاب والـسنة ،                 ضرورة اعتناء الجامعا     -: أهم التوصيات   

  .والذان هما الوحي المنزل ، وهدى االله الذي أنزله على البشرية   

  : كما يوصي الباحث بدراسة عدد من الموضوعات التي تدعم مجال فلسفة التربية الإسلامية وتثريه ومنها -

  .المبادئ التربوية في قصص الأنبياء .مان باليوم الآخر وانعكاساته التربوية الإي. العبودية وآثارها التربوية 
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Synopsis of the Research Paper 
Title of the Reasearch Paper: 
Reality of Human existence and its effect on the training in the light of the 
story of Adam ( peace be upon him ) in the Holy Quran 
Written by: Muhammad bin Abdul Mohson bin Abdul Kareem Abdul Mohson 
Objective of the Research: 
1. Knowing the reality of human existence and its creation 
2. General characteristics of human beings 
3. General characteristics of a human life 
Procedure of the research: 
Contents of the study 
The study can be divided into five chapters and those are as follows. 
Chapter No. 01: 
Research Plan 
Chapter No. 02: 
General views of human beings and reality of their existence. This includes: 
I. Existence of human beings 
II. Objectives of human beings 
III. Result of human life at the end 
Chapter No. 03: 
Training effects relating to the characteristics of a common man 
I. Man is a creation 
II. Man is unique entity 
III. Man is a caliph 
IV. Respect of a man 
Chapter No. 04: 
Training effects on the aspects of human life 
I. Animosity with Satan 
II. Procedure 
III. Responsibility and reward 
IV. Matrimonial life 
Chapter No. 05: 
Findings and recommendations 
1. The foundation of a man's trainig must be based on the belief in Allah. 
2. The training of a man, tribe and community must be based upon the 
respect of a man. 
3. During training, distinction between male and female must be observed 
and due weightage shoud be give to both. 
4. The training must start from home.  
Recommendation: 
It’s the need of a time to educate the students with the help of Quran and 
Sunnah 
Anyone wants to study the philosophy of Islam, he must keep the following 
points in his mind. 
1. Obdience of Allah and its effects on training 
2. Belief in the day of resurrection and its effects 
3. Get moral lesson from the stories of the prophets. 
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  اهداء

مي لي ، إلـى     ييسرني ويسعدني أن أهدي هذا العمل الذي هو أول عمل علمي اكاد           

صحابتي أمي وأبي اللذين مـا برحـا يـدعوان لـي ن              أحق الناس بحسن     مامن ه 

د منه ، وأسأل االله تعالى أن يجزيهما عنـي خيـر            ويحثانني على طلب العلم والتزو    

  الجزاء ، وأن يمد بعمرهما على الخير والعمل الصالح وأن يمتعهما بالصحة والعافية 

كما أنني أهدي هذا العمل لزوجتي والتي تكبدت معي عناء التنقل والـسفر ،                

، وكفتنـي   والبعد عن الأهل والأقارب ، وتحملت أعباء الانشغال بالبحث والدراسة           

أسـأل االله   . كثيرا من واجبات البيت والأسرة في سبيل التفرغ لهذا العمل واتمامـه             

  .تعالى أن يجزيها عني خير الجزاء 

هذا وإني أهديهذا العمل إلى أساتذتي ومشائخي اللذين ابتدأت الـتعلم علـى               

مزيد نحو التدرج في طلبه وشجعوني علىال     وأخذوا بيدي   أيديهم فأناروا لي الطريق     

  .من التقدم والنجاح 

دي هذا العمل إلى إخوتي وأخواتي وأقاربي وزملائي اللـذين لمـست            أهكما    

منهم الفرح والسرور ، والحث والتشجيع في المواصلة في طريق الطلب والتـزود             

  .من العلم 

وإنني أهدي عملي هذا إلى أساتذة التربية والتعلـيم، والمـربين والمربيـات               

وساط التربوية في المجتمع ، واللذين يحملون هم التربيةوالإصلاح ،     والعاملين في الأ  

إليهم جميعاً أهدي هذا العمل العلمي التربوي عسى أن يجدوا فيه ما يعزز دورهـم               

  .ويسهل مهمتهم ويؤكد على عظيم رسالتهم 

  وأسأل االله للجميع التوفيق والسداد
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  شكر

ا البحث ويسره لي ، وتفضل علي بنعم لا تعد          أشكر االله تعالى الذي وفقني لإتمام هذ      

  .ولا تحصى 

ثم أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إثراء هذا البحث ، وساهم في إتمامه و تقديمه               

  :وأخص بالشكر . على الوجه المطلوب 

الاستاذ الدكتور محمد عيسى فهيم ، استاذ فلسفة التربية والتربية المقارنة بالقـسم ،              

بحث ، اشكره على توجيهاته العلمية والأكاديمية بما يفيـد الباحـث            المشرف على ال  

ليس في هذا البحث ولكن في مستقبله العلمي ، وفي نظرته للواقع والحياة  ، وحثـه                 

  .ودعمه وتشجيع ، وأشكره على طيب معشره ، وحسن تعامله 

قـرار  كما أشكر أساتذتي أعضاء لجنة تحكيم البحث الذين وجهوا البحث في بداية إ            

الاستاذ الدكتور عبدالرحمن الشميري ، والدكتور عبدالناصر       : خطته وتحكيمه وهم    

  .عطايا ، والدكتور خليل الحدري 

كذلك فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للعاملين في المكتبات ومراكز البحوث التي استفدت            

( قـرى   مكتبة الأمير عبداالله بن عبدالعزيز بجامعـة أم ال        :منها في هذاالبحث وهي     

  )المكتبة المركزية 

  مكتبة كلية التربية بجامعة أم القرى 

  مكتبة قسم التربية الإسلامية بكلية التربية بجامعة أم القرى 

  معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى 

  مكتبة إمام الدعوة العلمية بالعوالي

   مركز الملك فيصل للدراسات والأبحاث بالرياض

  مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية بجدة 

  مكتبة معهد الإدارة العامة فرع جدة 

  مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض 

 أشكر الجميع ، وأسأل االله تعالى أن يجزيهم عني خيرا
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  قائمة المحتويات

  أ  صفحة الغلاف

  ب  آية كريمة

  ج  )عربي ( ملخص البحث 

  د  )يزي انجل( ملخص البحث

  هـ  هداءالإ

  و  الشكر

  ز  قائمة المحتويات 

  ١  :خطة الدراسة : الفصل الأول 

  ١  المقدمة

  ٤  موضوع الدراسة

  ٧ تساؤلات الدراسة

  ٨ .الهدف من الدراسة 

  ٨ .أهمية الدراسة 

  ١٠ .منهج الدراسة

  ١١ .حدود الدراسة 

  ١١ .مصطلحات الدراسة 

  ١٢  موضوعات الدراسة

  ١٤  .الدراسات السابقة 

  ١٨  :ويشمل : النظرة العامة للإنسان وحقيقة وجوده : الفصل الثاني 

  ١٨  :قصة الوجود البشري :  المبحث الأول 

  ١٨  .الخلق والتكوين : المطلب الأول       

في الملأ الأعلى والهبوط إلـى      : المطلب الثاني         

  .الأرض 

٢٦  

    :ويشمل : النظرة العامة للإنسان وحقيقة وجوده : الفصل الثاني 



 ح  

    :قصة الوجود البشري :  المبحث الأول 

    .الخلق والتكوين : المطلب الأول       

في الملأ الأعلى والهبوط إلـى      : المطلب الثاني         

  .الأرض 

  

    :ويشمل : النظرة العامة للإنسان وحقيقة وجوده : الفصل الثاني 

    :قصة الوجود البشري :  المبحث الأول 

  ٤٢  :الغاية من الوجود البشري  :  ي المبحث الثان

الحاجة إلى معرفة الغاية مـن الوجـود        : المطلب الأول       

  .البشري 

٤٢  

  ٤٦  .معنى العبودية ، ومكانتها : المطلب الثاني     

  ٥٢  : النهاية والمصير : المبحث الثالث 

  ٥٣  .الموت وما بعده : المطلب الأول 

  ٦٠  .حياة الدنيا نهاية العالم وال: المطلب الثاني 

  ٦٣  . البعث وما بعده : المطلب الثالث 

    :الغاية من الوجود البشري  :  المبحث الثاني 

الحاجة إلى معرفة الغاية مـن الوجـود        : المطلب الأول       

  .البشري 

  

الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخـصائص الإنـسان        : الفصل الثالث   

  العامة؟

٧٤  

  ٧٤  نسان المخلوق الإ: المبحث الأول   

  ٧٩  الإنسان الكائن الفريد: لمبحث الثاني ا    

  ٨٣  الإنسان الخليفة: المبحث الثالث 

  ٩٣  الإنسان المكرم: المبحث الرابع 

الانعكاسات التربوية فيما يتعلـق بخـصائص الحيـاة         : الفصل الرابع   

  .الخصائص العامة للحياة الإنسانيةالإنسانية

٩٦  
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  ٩٦  العداوة مع الشيطان : المبحث الأول   

  ١٠٢  منهاج  الذات دستور و: المبحث الثاني   

  ١٠٧  المسئولية والجزاء: المبحث الثالث   

  ١١٠ الزوجية: المبحث الرابع   

  ١١٨ .الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات: الفصل الخامس 

  ١٢١  فهرس الآيات

  ١٢٦  فهرس الأحاديث

  ١٢٧  قائمة المراجع

  ١٣٧  تم بحمد االله
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  خطة الدراسة :الفصل الأول 

  

  :المقدمة 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين نبينـا              

  :محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

فإن تكوين النظرة الكلية الشاملة لتربية الإنسان ، و إيجاد  البصيرة التربوية               

لتربية ، وتحدد معالمها ، وتقوم أدائها ، أضحى خياراً أولياً له مقام             التي توجه هذه ا   

الأولية لدى الأقسام العلمية التربوية المتخصصة بأصول التربية ، خاصة الإسلامية           

  .  ،  وقد جعلت منه هدفاً محورياً ، وغاية مقصودة تسعى لتحقيقها 

الفلسفي هو أحد أكبـر     ويعتبر الجانب الفكري العقائدي أو ما يسمى الأساس           

ذلك أنه هـو    . الأسس والأصول التي يقوم عليها بناء هذه الرؤية التربوية المتكاملة           

والذي لا تزال الحاجة قائمـة لتغطيـة        . الذي يحدد المفاهيم والأسس العامة للتربية       

جوانبه وموضوعاته المتعددة ، بالدراسات العلمية الموثقـة ، والأبحـاث التربويـة             

  .كي تتضافر الجهود ، ويتكامل البناء ، بإذن االله . ة المحكّم

و بناء على ذلك ، وعندما جاء وقت اختيار موضوع البحث التكميلي ، لنيل درجـة                

الماجستير في قسم التربية الإسلامية والمقارنة ، في هذه الجامعة العـامرة ، وبعـد               

 ـ             ة الذاتيـة   تفكير وتأمل ونظر في مختلف الموضـوعات ، وتوفيـق بـين الرغب

والتخصص العلمي ، استخرت االله تعالى في أن يكون موضوع دراستي في إطـار              

الوجود ، والإنـسان ،  : والذي تدور محاوره  حول . هذا الأصل الفكري ، الفلسفي  

  . والمعرفة ، والقيم 
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  : والذي من أهم تساؤلاته التي لها الارتباط الكبير بموضوع التربية ما يتساءل عن 

لذا فقد  . النظرة لهذا الإنسان من حيث وجوده ، وخلقه ، وحياته ،  ومصيره              طبيعة  

  . تم اختيار هذا التساؤل العام محوراً رئيساً لموضوع هذا البحث وهذه الدراسة 

 وبغيةً للانطلاق من منبع صافٍ ، ومصدر أصيل ، يكون هو الأساس الذي تُبنـى               

 ، تـم    الج داخلَه مسائلَ هذه الدراسة    الإطار الذي تع  عليه مباحث هذا الموضوع ، و     

الرجوع إلى مصادر التربية الإسلامية الأساسية ، للنظر فـي كيفيـة بيانهـا لهـذا                

فكان البيان الشافي الكافي في كتاب      فية معالجتها لجوانبه ومسائله ؟      الموضوع ؟ وكي  

›ω Ïµ ®االله تعالى الـذي      Ï? ù' tƒ ã≅ÏÜ≈ t7 ø9$# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Ï ù=yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ 

AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪ 〈 )وكان ذلك متجلياً في ذكر قصة خلق آدم  أبو البـشر             .  )١– 

  .  ، وهبوطه إلى الأرض -عليه السلام

حيث جاءت هذه القصة مفصلة تفصيلاً دقيقاً ، وواضحةً وضوحاً جلياً ، لا تحتـاج               

 النبوية الشريفة ، لا تكاد تجد فيها عن هذا          حتى السنة . معه إلى مزيد بيان أو إخبار       

 حـين خلقـه االله      – عليه الـسلام     –كبيان طول آدم    : الموضوع إلا إشارات يسيرة     

  .  ، ونحوها )٢(ستون ذراعاً في السماء

 هو  – عليه السلام    –لذا لزم أن يكون ما ورد في القرآن الكريم عن قصة خلق آدم              

ومن هنا تـم  . ، وتعالج تحتها مسائله التربوية المظلة التي تغطي جوانب الموضوع   

  : تسجيل الموضوع بعنوان 

حقيقة الوجود البشري وانعكاساتها التربوية في ظل قصة خلق آدم عليه الـسلام             

وليس هذا قصراً للموضوع  على ما جاء فـي القـرآن الكـريم           .في القرآن الكريم  
                                                 

  .٤٢سورة فصلت ، آية  -  1

بيروت ، باب أحاديث . دار الكتب العلمية . هـ١٤٢٠) ط. د . (  رواه البخاري ، صحيح البخاري -  2

.  ابن حزم دار. هـ ١٤١٦. الطبعة الأولى .  ، و رواه مسلم ، صحيح مسلم ٣٠٧٩الأنبياء ، حديث رقم 

   .٥٠٧٥بيروت ، باب في الجنة وصفة نعيمها ، حديث رقم 
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 ، يقي من التـشتت ، ويفـي         وحصراً لموضوعاته به ، وإنما استظلالٌ بظلٍّ وارفٍ       

  .بالموضوع ، ولا يمنع  من النظر في غيره مما يفيد الموضوع أو يتممه 

ثم إن هذا التصور الشرعي لمعالجة هذا الموضوع ، ليس تصوراً تخصصياً تختص             

به المواد الشرعية المقررة لإعداد المتخصصين في الشريعة الإسـلامية وأصـول            

 يحتاجه المتخصص في أصول التربية الإسلامية ، ربمـا          بل هو تصور مهم   . الدين  

إذ أن هذه   . أكثر من  غيره ، بحكم طبيعة التخصص ، وطبيعة الدور الواجب عليه              

هي المصدر الأول لتأصيل المفاهيم التربوية والأطـر        : الرؤية الشرعية للموضوع    

  .العامة التي تحكمها 

 العام والشامل عن الوجود البـشري ،        وقد جاء تناول هذا الموضوع بطريقة الطرح      

عموماً ، ولم تتقيد بالمجتمع الإسـلامي ، أو الشخـصية المـسلمة ،              الإنسان  وعن  

انطلاقاً من  منهج القران الكريم  في طريقة عرضه للنفس الإنسانية وحقائقها حيث              

ن يعرض النفس الإنسانية  كما هي في حقيقتها على النطاق الواسع الشامل ، لأ             " إنه  

. )١(.."العمود الأساس في العرض ، هو حقيقة النفس الإنسانية في شـتى حالاتهـا               

لم يكـن خطابـه   "  ، في تبليغ رسالة الإسلام حيث وانطلاقاً من منهج المصطفى  

لأمة دون أمة ، ووطن دون وطن ، ولكن كان خطابه للنفس البـشرية وللـضمير                

  .)٢("الإنساني 

ة عن الوجود البشري وما تعكسه من تصورات أساسية         هذا ، وإن معرفة هذه الحقيق     

لهو بمثابة تحديد اتجاه المسار ، وتوحيـد الغايـة   عن الإنسان وطبيعة النظرة إليه ،   

والقمة المراد الوصول إليها ؛  في سبيل تكوين بصيرتنا التربوية ، وتقويم تربيتنا ،               

ن يكون منها المنطلـق     وتطويرها ، والرقي بها ؛ وهو الخطوة الأساس التي يجب أ          

إذ لو بدأنا بصعود سلم الرقي  دون أن نضع سلَّمنـا على القمة الصحيحة  المراد                .
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 المجهول ، أو إلى  ما ليس        الوصول إليها في مسيرتنا التربوية ، فحتماً سنصل إلى        

   .بمرغوب

جوده ،   إن الانطلاق من الرؤية الواضحة والدقيقة السليمة ، عن الإنسان ، وحقيقة و            

هو الذي سيوحد الجهود ، وسيحسم النزاع ، ويضيق فجوة الخلاف حول قـضايانا              

  .التربوية 

  

  

  

  :موضوع الدراسة 

الإنسان هو النواة الأولى المكونة للمجتمعات والأمم والشعوب ، وهو اللبنـة              

والتربية هي عملية إعداد هذا الإنسان  وخلق شخصيته ، وتكـوين            . الأساسية فيها   

ره  وغرس عقيدته ، وصقل أخلاقه وسـلوكه ، واسـتثمار طاقاتـه وقدراتـه ،                  فك

وعلـى  . )١(وتنشئته على ذلك شيئاً فشيئاً حتى يبلغ المستوى المأمول والمرغـوب            

حسب نوع هذه التربية وطريقة فلسفتها وطبيعة أهدافها وغاياتها ومقاصدها ، تتحدد            

شكل على ضوء ذلك المجتمع وتتكون      شخصية المتربي ، وتتكون أفكاره وقيمه ، ويت       

  . ملامحه ، ويمكن قراءة مستقبله 

ففلسفة التربية إذاً  هي الخارطة التي يسير عبر دروبها المجتمع ، وهي البوصـلة               

و لكن التصور الذي تُرسم عليه هـذه        . التي يعرف بها اتجاه حياة الأمم والشعوب        

البوصلة ،هو طبيعة النظرة إلى هذا الخارطة ، والنظام الذي توضع وفقه قوانين هذه      

  !وإلى أيــن ؟! ولمــاذا ؟! كيف جاء ؟.الإنسان و حقيقة وجوده
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ومع أهمية معرفة الإنسان لقصة وجـوده ، وغايتـه ومـصيره ، وحاجتـه             

الفطرية إلى ذلك ، إلا أنه لم يستطيع أن يعرف حقيقة ذلك بنفسه ، لأن إدراك ذلـك                  

ومن هنا كان من رحمة االله به ، أن عرفـه           . حدودة  خارج نطاق قدراته العقلية الم    

بهذه الحقيقة ، وكشفها له ، عن طريق الوحي المنزل على أنبيائه ورسله ، منذ بدء                

ولذا فإننا نجد الكتب المقدسة القديمة التي بقيت مع الناس كالتوراة           . التاريخ البشري   

إلا أن كون هذه    . لأرض  والإنجيل ، قد ذكرت قصة وجود الإنسان ، و مجيئه إلى ا           

الكتب المقدسة كتبت من لدن الأحبار والرهبان ، على طريقـة الـسيرة التاريخيـة               

 وأنها لم تـسلم مـن       .لموسى وعيسى عليهما السلام ، وجمع أقوالهم ، ونصائحهم          

. إضافةً إلى اختلاف النسخ بين بعـضها الـبعض        . الزيادة ، والنقص ، والتحريف      

  ) ١(.م من الغموض والخرافة جعل هذه القصة لم تسل

الأمر الذي انعكس على المحاولات الفلسفية ، وخاصة الإغريقية الرومانيـة التـي             

تأثرت بالديانة المسيحية ، واحتكت بها ، فجاءت تصوراتها أسطورية خيالية مغرقة            

أسـطورة   : ومن أمثلـة ذلـك    . ، إضافة إلى احتوائها على مفاهيم عقدية مغلوطة         

كائن أسطوري ، كان الإلـه  زيـوس         "  حيث بروميثيوس     . باندورا  بروميثيوس و 

يستخدمه في خلق الناس من الماء والطين ، وقد أحس بالعطف نحو البشر ، فسرق               

فعاقبه زيوس  على ذلـك بـأن قيـده          . لهم النار المقدسة من السماء وأعطاها لهم        

 اليـوم ، وتتجـدد   بالسلاسل في جبال القوقاز ، حيث وكل به نسر يرعى كبده طول     

ولكي ينتقم زيوس من وجود النـار       . الكبد في أثناء الليل ، ليتجدد عذابه في النهار          

المقدسة بين أيدي البشر أرسل إليهم  باندورا أول كائن أنثى علـى وجـه الأرض                

هـذا    .)٢(" ومعها صندوق يشتمل على كافة أنواع الشرور ليدمر الجنس البـشري            
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اف والغموض والخرافة التي لحقت بطبيعة النظرة إلى الإنسان         مثال يبين لنا الانحر   

  .الفلسفات القديمة  بعضفي

أما الفلسفات الحديثة التي سايرت ركاب العلم العقلي التجريبـي المحـسوس               

فقد اتخذت طريق الإلحـاد وإنكـار       . الذي صعد على أنقاض الفكر الكنسي المنهار        

لا تفرق بينه وبين غيـره      ،   تطور حيوانية    وصورت وجود الإنسان بنظرية   . الغيب  

ولم تستطع أن تكشف للبشرية عـن تـصور         .من سائر الحيوانات عند بدء الوجود       

وقد اعترف عدد من رواد تلك الفلسفات الحديثة ومنظريهـا          .واضح لحقيقة وجودها    

  :لحيرة عن إدراك حقيقة هذا الوجود وهذه نماذج من أقوال بعضهم بالعجز وا

لغـز  ! لا أستطيع أن أدعي أنني كشفت شيئاً من أسرار ذلك اللغز            : " وين  يقول دار 

وأعتـرف  .. نسان إلـى حلّـه      نشأة الوجود الذي سيظل سراً مطوياً لن يتوصل الإ        

وأما سير جيمس جينز فيرى أن      .)١("وسأظل راضياً بأنني لا أدري      شخصياًبالعجز ، 

هذا : " فهو محض الصدفة يقول     وجود البشر في هذا الكون إذا لم يكن بسبب غلطة           

هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف ، وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حـدث بـسبب                  

فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يـصح أن يوصـف بحـق أنـه                ! غلطة وقعت فيه    

  .  )٢( ."مصادفة 

هكذا بصريح العبارة ووضوح الكلمة يعترف مشاهير الفلسفة الحديثة بهذه الحيـرة            

وأما الفلسفة الغربية المعاصرة التي لا تزال       . هذا العجز وهذه التصورات الواهية      و

الداروينية كامنة في تصوراتها ، وهي لا تزال مترددة حائرة ، يقـرر أحـد أبـرز     

وتعتبـر   : " ؛ يقول فيليب فينكس   رموزها طبيعة النظرة إلى قصة الوجود البشري        

ى أنها صور تمثيلية لحياة ومناشط القوى       قصص الخلق أسطورية في طبيعتها ، بمعن      

وتستخدم هذه الطريقـة لإحيـاء      . المقدسة ، في عبارات مشتقة من الحياة الإنسانية         
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المعنى ، وللوصول إلى ما يستطيع الارتفاع بالفهم الإنساني ، وذلك بوجوده الكامل             

". )١(   

 وحـديثاً  فـي      وبسبب هذا العجز وهذا الاضطراب في الفلسفات الإنـسانية قـديماً          

الوصول إلى حقيقة الوجود البشري وتفسيره  ، انعكس ذلك على التربية وفلسفتها ،              

فجاءت مفاهيمها وفلسفاتها   . فتلونت المفاهيم التربوية التي قامت على تلك الفلسفات         

فأضحت الإنسانية تدفع ثمن هـذه      . متخالفة متعارضة متناقضة ، يهدم آخرها أولَها        

  . من سعادتها ، وأمنها ، واستقرارها ، وإنسانيتها الحيرة غالياً

ولم تقف آثار هذا الانحراف والاضطراب داخل حدود الغرب ، وإنما انتشر بانتشار             

  فكانت التربية وفلسفتها فـي        )٢(.الحضارة الغربية إلى الأقطار العربية والإسلامية       

  .  الصحيح أكثر معاهدها وكلياتها ليست  منطلقة من التصور الإسلامي

  

وإنما كانت نظمها ومناهجها ومقرراتها مستوردة من الأنظمة الغربيـة ، وتـدرس             

نفس ما تقرره تلك الفلسفات الغربية المعاصرة من نظريات وتصورات عن الوجود            

   )٣(.والحياة والإنسان والمعرفة  والقيم  

 الناصعة ،   ولذلك تَغـربت فيها التصورات ، وغَربت عنها الحقيقة الواضحة          

وأصبحت تتخبط في ظلمات تلك النظريات ، ومتاهات تلك الفلسفات ، فتعثرت فـي              

  . المسير ، واختلت المعايير وتعارضت القيم والمفاهيم 
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فأضحت التربية مفتقرة إلى فلسفةٍ أصيلة ، تقوم على تصور سـليم لحقيقـة                 

فها وترسـم سياسـتها و      تبني أهدا .الوجود  البشري في هذا الكون وحقيقة الحياة فيه        

تحدد معالم  نظريتها على ضوء ما ينعكس عن ذلك من مفاهيم وتصورات تربويـة               

  .ستتناوله هذه الدراسة بعون االله وتوفيقه ما وهو .

  

  :تساؤلات الدراسة 

  

  الإجابة على الأسئلة التالية مـن خـلال          - بعون االله تعالى     –ستتناول هذه الدراسة    

  :م في القرآن الكريم  قصة خلق آدم عليه السلا

   ما طبيعة النظرة العامة لوجود الإنسان ؟ كيف خلق ؟ ولماذا ؟ وما مصيره ؟-١س

  

  الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخصائص الإنسان العامة؟ ما – ٢س  

  ؟.الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخصائص الحياة الإنسانية ما – ٣س

  :أهداف الدراسة 

  :اسة بعون االله تعالى إلى تحقيق الأهداف التالية تسعى هذه الدر  

الوقوف على حقيقة الوجود البشري وبيان النظرة العامة لوجود الإنسان مـن             -١

بداية خلقه ، والغاية التي لها خلق ، إلى منتهاه ومصيره ، من خلال تفاصيل               

 . كما جاءت في القرآن الكريم – عليه السلام -قصة خلق آدم  

 .  العامة للإنسان  بيان الخصائص -٢

 . بيان الخصائص العامة للحياة الإنسانية -٣
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  :أهمية الدراسة 

إضافة إلى الأهمية التي يضفيها موضوع حقيقة الوجود البشري وأهميته فإنه             

  :يمكن تعزيز تلك الأهمية والتأكيد عليها بما يلي 

ي حقيقة   أن هذه الدراسة تسعى إلى بيان حقيقةٍ كبرى من حقائق الوجود ، ه             -١

حيـث إن بيـان     . الوجود البشري ، وما ينعكس عنها من مفاهيم تربويـة           

الحقائق ، المبني على الأدلة القطعية ، هو أول ما ينبغي أن نقوم به في سبيل                

في ظل الواقـع المعاصـر      . إعداد الجيل ، وتربية الأمة ومواجهة التحديات        

 .    )١( الذي يشهد اختطافاً للوعي وقلباً للحقائق

وخاصة في ميدان التربية التي هي أداة التغيير وآلة الإصلاح والتنمية            -٢-١

  . )٢(والتجديد 

وهذه الدراسة هي بمثابة حلقة في سلسلة ممـا يقـدم لبيـان هـذه الحقـائق                 

  .وتوضيحها 

أيضاً هذه الدراسة هي لبنة في سبيل ردم الهوة ، وسد النقص الحاصل من افتقار               -٣

 إلى فلسفة تربوية واضحة وراسخة ، تحدد له          ، الم الإسلامي الميدان التربوي في الع   

  . معالم المسير ، وتثبت في وجه التحديات وعوارض الطريق 

وقد جاءت الإشارة إلى هذه الحاجة وهذا الافتقار في كتابات عـدد مـن البـاحثين                

  :والمفكرين المسلمين في مجال التربية الإسلامية 
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ة إلى فلسفة تربوية واضحة ومحددة المعالم يمكـن          فثمة حاج  ": يقول سعيد طعيمة    

  .)١("..الاستناد إليها في تحديد الأهداف التربوية وتوجيه حركة التعليم ككل 

 إن حاجتنا لفلسفة التربية في العصر الحاضر لا تزال ماسة           ": ويقول ابراهيم ناصر    

..")٢(.  

   

لأمة بـضرورة وضـع      فقد شعر الغيورون على مصلحة هذه ا       ": ويقول النحلاوي   

   .)٣("..منهج موضوعي حي وفعال للتربية الإسلامية الحقة 

 وهذا يوحي لنا بضرورة دراسة جوانب فلسفة التربية القرآنية          ": ويقول أبو العينين    

  .)٤(".. وتأصيلها من فلسفة القرآن العامة 

  

التربيـة  وأمام هذا الضلال المعرفي عن أصل الإنسان تتحمـل          :" و يقول الكيلاني    

  .)٥(" الإسلامية مسئولية كبيرة لطرح تصور جديد عن الطبيعة الإنسانية 

ومما يؤكد أهمية دراسة المفاهيم التربوية المبنية علـى التـصور الـسليم ،               -٤-٤

لحقيقة الوجود البشري وارتباطها باالله تعالى ما جاء في توصيات اللجنـة الرابعـة              

                                                 
 .٥٩/ ١م ، ١٩٩١  سعيد ابراهيم طعيمة ،  دراسات تربوية ، الجزء الأول  ، العدد الثالث ، -  1

  .٩٣هـ ، الطبعة الثالثة ، ص ١٤١٤أسس التربية ، عمان ، دار عمار ،   ابراهيم ناصر ، -  2

هـ ١٤٠٣ توصيات المؤتمرات التعليمية الإسلامية ، المركز العالمي للتعليم الإسلامي ، مكة المكرمة ، -٣

 ٥٠،الطبعة الثالثة ، ص 

هـ ، الطبعة ١٤٠٣الفكر ،   عبدالرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية وأساليبها ، دمشق ، دار -  3

  .٩الثانية ، ص 

م ، الطبعة ١٩٨٥بيروت ، دار الفكر العربي ،. فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم .  أبو العينين -  4

  .٣٦٧الثانية ، ص 

   .٤٢٩ص . المرجع السابق  -  5



 ١١ 

:" مي من التوصية بذلك  حيث جاء مـا نـصه      للمؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلا    

 :  ترى اللجنة ما يلي – أي إعداد الإنسان الصالح –ولكي يتم تحقيق ذلك 

وضع سياسة تعليمية إسلامية تأخذ في اعتبارهـا تـصور الإسـلام للفـرد               -أ- ب

  "...والمجتمع وللكون المادي وعلاقة هذه جميعاً باالله سبحانه وتعالى خالقها وبارئها 

 )٣( 

و مما يحث على دراسة هذا الموضوع والاهتمام به ما لعله أن يكون فيهـا                -٥- ب

لأولئك الباحثين عن الحقيقـة ، والمتلهفـين        . مشعل هداية ، ولافتة دلالة إلى الحق        

من الذين أضناهم المسير في دروب الفلـسفات        . لخارطة الطريق ، وبوصلة الحياة      

 )١( .التي وضعها البشر 

واليوم يجد الإنسان من الصعب أن يعيش دون فكرة عـن           : ".. بوا    يقول رينيه دو  

  .)٢(.." وجوده ، أو إيمان بخطورة مصيرة 

آن الأوان للقيام بالتجديد في     .. " وقد جاء في تقرير اللجنة العالمية لمراجعة التربية         

مجال التربية  وأن التربية أصبحت اليوم موضع جدال ، وأنه بات لزامـا أن نعيـد                 

 .)٣( "نظر جميعاً في التربية ككل ال

                                                 
هـ ١٤٠٣لإسلامي ، مكة المكرمة ،  توصيات المؤتمرات التعليمية الإسلامية ، المركز العالمي للتعليم ا-  1

 .٥٠،الطبعة الثالثة ، ص 

  .٦٣ المرجع السابق ، ص -  2

  .٦٢ ماجد عرسان الكيلاني ، مرجع سابق ، ص -  3



 

 ١ 

  :منهج الدراسة 

  : تسير الدراسة وفق المنهج الوصفي الوثائقي والذي هو 

الجمع المتأني والدقيق للوثائق المتوفرة عن مشكلة البحث ومن ثم القيام بتحليلهـا             " 

  )١(".تحليلاً يستطيع الباحث بموجبه استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من نتائج 

  :ذا المنهج مناسب لموضوع الدراسة للمزايا التي يتمتع بها ومن أبرزها  وه

الشمولية في بحث الظاهرة ، فالباحث يصف ، ويوضح العلاقة ، ويستنتج الأسباب             " 

  .)٢(." ذات الأثر في آن واحد 

  

  :حدود الدراسة 

  

عليـه   -قـصة خلـق آدم      الدراسة  تناول   تتقتصر الدراسة في موضوعها ، على     

والانعكاسـات  كما تقتصر على دراسـة الجوانـب         .  في القرآن الكريم      -م  السلا

  .التربوية المتعلقة بهذه القصة فيما له ارتباط بموضوعات أصول التربية وفلسفتها 

  

  

  :مصطلحات الدراسة 

                                                 
هـ ١٤١٦  صالح بن حمد العساف ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، الرياض ، مكتبة العبيكان ، -  1

م ، ٢٠٠٢عبيدات وآخرون ، البحث العلمي ، الرياض ، دار أسامة ،، و ذوقان ٢٠٤، الطبعة الأولى، ص 

 ، و فان دالين ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو ٢٤٧، ص ) د،ط(

 . ٣١٢هـ ، الطبعة العاشرة ، ص ١٩٩٣المصرية ، 

   .٢١١ العساف ، مرجع سابق ، ص  بن حمد صالح-  2



 

 ٢ 

 :الوجود البشري  -١

ونعني به  في هذه الدراسة أصل وجود الإنسان وكيفية تكوينه وخلقه ، وكيف هبط               

 لأرض ؟ والغاية من وجوده ، وكيف نهايته ومصيره ؟إلى ا

   ونقصد بها المفاهيم التربوية العامـة التـي توجـه             :الانعكاسات التربوية   -٢-٢

مأخوذة من مضامين هذه القـصة      . العملية التربوية وتحدد مسارها وتقوم مسيرتها       

 .ومدلولاتها 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موضوعات الدراسة

  :وتشمل : طة الدراسة  خ:الفصل الأول 

  :المقدمة  -١-١

  .موضوع الدراسة  -٢-٢

   .تساؤلات الدراسة -٣-٣

 .الهدف من الدراسة  -٤-٤

  .أهمية الدراسة  -٥-٥

 .منهج الدراسة -٦-٦



 

 ٤ 

 .حدود الدراسة  -٧-٧

 .مصطلحات الدراسة  -٨-٨

  . الدراسات السابقة  -٩-٩

  :ويشمل : النظرة العامة للإنسان وحقيقة وجوده : الفصل الثاني 

  :قصة الوجود البشري :  مبحث الأول ال

  .الخلق والتكوين : المطلب الأول       

  .في الملأ الأعلى والهبوط إلى الأرض : المطلب الثاني       

  :الغاية من الوجود البشري  :  المبحث الثاني 

  .الحاجة إلى معرفة الغاية من الوجود البشري : المطلب الأول     

  .دية ، ومكانتها معنى العبو: المطلب الثاني     

  : النهاية والمصير : المبحث الثالث 

  .الموت وما بعده : المطلب الأول 

  .نهاية العالم والحياة الدنيا : المطلب الثاني 

  . البعث وما بعده : المطلب الثالث 

  

 

  الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخصائص الإنسان العامة؟: الفصل الثالث 



 

 ٥ 

  ان المخلوق الإنس: المبحث الأول   

  الإنسان الكائن الفريد: لمبحث الثاني     

   .الإنسان الخليفة: المبحث الثالث 

   .الإنسان المكرم: المبحث الرابع 

  

  

  .الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخصائص الحياة الإنسانية: الفصل الرابع 

  .العداوة مع الشيطان : المبحث الأول   

  .المنهاج : المبحث الثاني   

   .المسئولية والجزاء: المبحث الثالث   

  .الزوجية: المبحث الرابع   

  . وأهم النتائج والتوصياتالخاتمة: الفصل الخامس 

  

  

  

  

  



 

 ٦ 

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة 

توجد دراسات علمية تناولت موضوع قصة آدم عليه السلام ، إلاّ أنهـا فـي               

مت لنيل الدرجة العلمية في     حيث قد . أغلبها  تناولت الجانب التاريخي والشرعي لها        

  . جامعات وكليات شرعية أو لغة عربية

  .وكل هذه الدراسات تؤكد على الأهمية التي تتميز بها هذه القصة 

 الدراسات الأقرب نسبياً إلى موضوع الدراسـة لبيـان           عرض   وقد اقتصرت على  

   :أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين موضوع هذه الدراسة المقدمة كالتالي

  

  . الإنسان والشيطان في القرآن الكريم  : الدراسة الأولى

دراسة تقدم بها الطالب منير أحمد قاضي لنيل درجة الماجستير بقسم الآداب كليـة              

  .  هـ ١٩٧١اللغة العربية  بجامعة الأزهر عام 

  : في هذه الدراسة 

ن كمـا جـاء     استهدف الباحث في هذه الدراسة تبيان العلاقة بين الإنسان والـشيطا          

وقد تناول فيها موضوع التحذير من الشيطان ، ثم تحدث          . ذكرها في القرآن الكريم     

عن الجان ونشأته وخلقه ، ثم تحدث عن خلق آدم عليه السلام وخصال الإنسان ثـم                

  .تحدث عن العلاقة الثلاثية بين االله وآدم وإبليس 



 

 ٧ 

  

  

  : أوجه التشابه 

راسة المقدمة في كونها جعلت المصدر الأساسـي        تتشابه هذه الدراسة السابقة مع الد     

لكن هذه الدراسة أخذت جانب العموم من حيث حديث القرآن          . لها هو القرآن الكريم     

وأيضاً تتشابه في تناولها في أحد فصولها لقصة خلـق آدم           . عن الإنسان بشكل عام     

سير معانيها  لكن كان هذا مجرد استعراض للآيات القرآنية في ذلك وتف         . عليه السلام   

.  

  :  تختلف الدراسة المقدمة عن هذه الدراسة السابقة من حيث :أوجه الاختلاف 

أن هذه الدراسة السابقة لم تتناول موضوع حقيقة الوجود البشري ، ولا أشـارت              -١

إلى أهداف خلق الإنسان والحكمة والغاية منه ، ولم تتطرق إلى الحيـاة وطبيعتهـا               

  .حور الدراسة المقدمة الأمر الذي هو م. وأهدافها 

هذه الدراسة السابقة بحكم كونها مقدمة لقسم الآداب بكلية اللغة العربية فقد كانت             -٢

. فكانت هذه سمة ظاهرة على الدراسـة        . تركز على المعاني اللغوية والتوسع فيها       

تختلف جوهريا عن سمة الدراسة المقدمة والتي ستأخذ المنحى التربوي في تناولهـا             

 .بإذن االله تعالى للموضوع 

وهذه الدراسة ولا شك ستكون مرجع للطالب للاستفادة منها عند الحاجة إلى تقريـر              

مسألة من موضوعات الدراسة مما يتعلق بالتعريفات أو ترجيح الأقوال في مـا قـد              

  . يعرض للباحث من مسائل 

  

  



 

 ٨ 

  

  

  :قصة آدم كما يصورها القرآن الكريم : الدراسة الثانية 

علوية عبدالرحيم إدريس كلنتن ، لنيـل درجـة         : ت بها الطالبة    دراسة تقدم   

هـ ، بقسم الدراسات العليا الشرعية ،       ١٤٠٢الماجستير في الشريعة الإسلامية عام      

  .بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، بجامعة أم القرى ، بمكة المكرمة 

  

  

  :في هذه الدراسة 

سلام ، وأمر الملائكة بالسجود له ،       تناولت الباحثة موضوع خلق آدم عليه ال        

 وزوجه الجنة ، والخطيئة التي وقعـت      وإباء إبليس عن ذلك السجود ، وإسكان آدم         

  .من آدم وزوجه ، وإخراجهما من الجنة ، وهبوطهما إلى  الأرض وقبول توبتهما 

ثم تحدثت عن الفرق بين النبي والرسول ، وهل آدم عليه السلام نبي أم رسـول ؟                 

  .ذلك وأدلة 

ثم ختمت الدراسة بالحديث    . ثم تحدثت عن موضوع استخلاف االله لآدم عليه السلام          

  .عن النفس الواحدة التي خلق منها البشر والمراد بذلك 

  :أوجه التشابه 

لعل أوجه التشابه والاتفاق تنحصر في الأساس الذي قامت عليه الدراسة ،              

، وكيفية خلقه ، وسجود الملائكة له       وهو قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم         

  .، وإسكانه الجنة ، ثم هبوطه إلى الأرض 



 

 ٩ 

  :أوجه الاختلاف 

  :يمكن إجمال أوجه الاختلاف في عدة نقاط 

التباين الواضح بين الدراستين من حيث معالجة موضوعات القـصة ، حيـث             -١

مـسائل  تعالج الدراسة السابقة القصة من الجانب الشرعي ، وتناقش الشبهات وال          

  .العقدية فيها ، بخلاف الدراسة المقدمة حيث تعالج الجانب التربوي فيها 

الدراسة ركزت فـي فـصولها ومباحثهـا،على المـسائل الـشرعية العقديـة              -٢

المتخصصة ، كمعصية إبليس هل هي كفر جهل أم كفر عناد ، ومسألة خطيئة آدم               

ونحوها مـن المـسائل     عليه السلام ، ومسألة النبي والرسول والفروق بينهما ،          

وهذا يختلف تمامـاً عـن فـصول    .التخصصية في المجال الذي قدمت له الدراسة     

 .ومباحث الدراسة المقدمة 

وي يتعلق بالقصة، نظراً للإطـار العلمـي        بالدراسة لم تتطرق إلى أي جانب تر      -٣

بخلاف الدراسة المقدمة التي محور موضوعها      . التخصصي التي تدور في محيطه    

 .اسات التربوية للقصةهو الانعك

وهذه الدراسة مفيدة للباحث ، في الإحاطة بالقضايا والمسائل العقديـة المتعلقـة             

 .بالقصة ، والتي لها أهميتها في تقرير حقائق الدراسة وموضوعاتها ومسائلها 

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠ 

  تصور لتطبيقات تربوية ملائمة لنظرة الإسلام إلى الإنسان : الدراسة الثالثة 

لنيل درجة الماجستير في    . نبيهة مصطفى محمد إبراهيم     : ت بها الطالبة    دراسة تقدم 

  . هـ ١٤٠٤التربية الإسلامية بجامعة أم القرى عام 

  :في هذه الدراسة 

 تطرقت الباحثة إلى توضيح نظرة الإسلام للإنسان من حيث أنه جسد وروح وعقل             

لفرد جسمياً وعقلياً وروحياً    ثم انتقلت للحديث عن أهداف التربية الإسلامية وإعداد ا        . 

تم انتقلت إلى ربط نظرة القرآن الكريم للإنسان بالتربية الملائمة له عـن طريـق               ..

الحفاظ على كرامته وبينت أنواع التكريم وكيفية المحافظـة عليـه فـي البيـت أو                

ثم تناولت الحديث عن الحواس وأنها مصدر مـن مـصادر           ..المدرسة أو المجتمع    

ت عن كيفية التربية من خلال الحواس وما هو دور الأسرة والمدرسة            المعرفة وتحدث 

  ..والمجتمع في تربية الحواس لدى الطفل 

ثم توجهت الباحثة بالوصية للمسئولين عن تربية الأجيال بأن يوجهوا العناية الفائقـة             

نحو تربية المعلم وتربية أبناء المجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص على وفـق              

  .لتصور الذي تقدمت به هذا ا

  

  : أوجه التشابه 

يمكن أن يكون هناك تشابه بين موضوعات هذه  الدراسة الـسابقة وموضـوعات              

الدراسة المقدمة في أنها تعرضت إلى بعض خصائص الإنـسان وطبيعتـه إلا أن              

  .الحديث عن ذلك كان عاما وإنما كان التركيز على الكرامة الإنسانية 

 تناول أهداف التربية الإسلامية ، لكنها كانـت مـن منحـى             أيضاً هناك تشابه في   

  .تطبيقي كما سيتضح في أوجه الاختلاف 



 

 ١١ 

  

  : أوجه الاختلاف 

  :تختلف الدراسة المقدمة في موضوعها عن هذه  الدراسة السابقة من عدة وجوه 

وهذا واضـح مـن     . أن هذه الدراسة السابقة دراسة تطبيقية وليست فلسفية         -١

ومـضمون  ) تصور لتطبيقات تربوية    ( لرئيسي للدراسة حيث أنها     خلال العنوان ا  

وهذا . الدراسة يصدق ذلك حيث كان التناول للموضوع من جهة التطبيق التربوي            

وربما تكون الدراسة المقدمة مكملـة لهـذه        . مفرق أساس في موضوع الدراسة      

  .كي يظل الجانب الفلسفي الجانب التطبيقي . الدراسة السابقة 

 الدراسة السابقة تسير وفق رؤية الإسلام عموما عن الإنـسان ، ولـذلك              كانت-٢

فهي لم تتطرق إلى قصة الوجود البشري ولم تستهدف الإجابة على أسئلة لماذا ؟              

 .وكيف ؟ ومن أين ؟ والتي هي موضوعات رئيسة في الدراسة المقدمة 

 آفـاق   ولا شك أن هذه الدراسة ستنير الطريق للباحث ، وستـساعده فـي فـتح              

  .للموضوع الذي سيتناوله بإذن االله تعالى 

  

  

  

  

  

  

  :الإنسان في القران وجوداً وغاية :الدراسة الرابعة 



 

 ١٢ 

أحمد عبداالله الدروبي ، كبحث مكمل لنيـل درجـة          : دراسة تقدم بها الطالب       

الماجستير ، في قسم الكتاب والسنة ، بكلية الدعوة وأصول الدين ، بجامعة أم القرى               

  . هـ ١٤١٨/١٤١٩لمكرمة ، عام ، بمكة ا

  :في هذه الدراسة 

الأول ناقش فيه موضوع خلـق      : استهدف  الباحث دراسة محورين أساسيين         

خلق آدم عليه السلام ، وخلق زوجه ، وخلـق ذريتـه ،  مـع                : الإنسان وتضمن   

تناول فيه موضوع الغاية مـن      : والثاني  .الإشارة إلى الاعجاز العلمي في كل نوع        

 ، وبين معنى العبادة ، وشروطها ، وخصائصها ، وسبل تحقيقها ، والآثـار               الوجود

  .المترتبة على القيام بها ، والمعوقات التي تعيق تحقيقها 

  :أوجه التشابه 

تتحدد أوجه التشابه بين هذه الدراسة والدراسة المقدمة في موضوع كيفية             

بع في تناولها يختلـف نظـراً       الخلق ، والغاية من الوجود ، إلا أن المنهج الذي أُت          

  لاختلاف التخصص كما سيتبين في أوجه الاختلاف 

  

  :أوجه الاختلاف 

  :يمكن إجمال أوجه الاختلاف بما يلي   

الدراسة سلكت منهج التفسير الموضوعي للآيات القرآنية حول قصة خلق آدم           -١

عليه السلام وزوجه وذريته ، الأمر الذي أضفى على الدراسة سـمة التخـصص              

الشرعي المقدمة له هذه الدراسة ، بخلاف منهج الدراسة المقدمة وهـو المـنهج              

  .الوثائقي الوصفي 



 

 ١٣ 

نظراً لأن الدراسة متخصصة في العلوم الشرعية فهي لـم تتطـرق للجوانـب              -٠

التربوية المستنبطة من القصة ، إنما اقتصرت على الفوائد العامة المستفادة مـن             

 . التي موضوعها هو الانعكاسات التربوية للقصة بخلاف الدراسة المقدمة. الآيات 

الدراسة ركزت على موضوع العبادة ، وسبل تحقيقها والآثار الشرعية المترتبة          -٠

 .على إقامتها ، فنحت المنحى الشرعي التخصصي 

وتبقى هذه الدراسة مفيدة للباحث من حيث الإلمام بجوانب القصة ، والتوسع فـي              

  . للقصة الاطلاع على التصور الشرعي

  

  :الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم : الدراسة الخامسة 

عبدالرحمن بن ابراهيم المطرودي ، لنيـل درجـة         : دراسة تقدم بها الطالب       

الماجستير  في قسم الدراسات الإسلامية ، بكلية التربية ، بجامعة الملـك سـعود ،                

  هـ ١٤١٠ونشرت عام . بالرياض 

  :ذه الدراسة في ه

استهدف الباحث موضوع الخلق والتكوين الإنساني ، من حيث خلق آدم عليه              

ثم تحدث عـن    . السلام ، وذريته ، وزوجه ، ومن حيث التكوين الروحي والجسدي            

ثم تطرق  . خصائص التكوين من حيث خصائص الحياة النفسية ، والعقلية ، والقلبية            

عرض لموضوع الخلافـة الإنـسانية وخـتم بهـا          للدوافع الفطرية والمكتسبة ، ثم ت     

  .دراسته

 .  

  :أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة المقدمة والدراسات السابقة 

  :يمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية   



 

 ١٤ 

تشابهت الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في كونها تعرضت لقصة خلق آدم             .١

انب الموضوع مـن مثـل       وكذلك حديثها عن بعض جو     ،  _ عليه السلام   _ 

خصائص الإنسان وغايته في الحياة وتركيبه الروحي الجسدي ، إلا أن ذلـك             

لأقسام شرعية  كان في إطار التخصص الشرعي واللغوي حيث أن أغلبها قدم           

 .ولغوية متخصصة 

أما الاختلاف فقد اختلفت هذه الدراسة عن سابقاتها في أنها تركـزت علـى               .٢

ثـم  .  وقصة الوجود ، والغايـة والمـصير         موضوع تفاصيل قصة الخلق ،    

ولـم  . لهذه القصة    أصول التربية    علقة بعلم إنهادرست الجوانب التربوية المت   

التخصـصية  ولم تتعرض للمسائل الشرعية     . تتتبع التطبيقات التفصيلية لها     

  .وهذه الجوانب التربوية الفلسفية لم تتعرض لها تلك الدراسات.فيها 

لا شك ستفيد الباحث في الإلمام بالموضوع من جميـع          وكل هذه الدراسات و   

جوانبه ، والرجوع إليه عند الحاجة إلـى الكـشف عـن متعلقـات مـسألة                

  .متخصصة 

  

  

  :أوجه التشابه 

يتركز وجه التشابه مع هذه الدراسة في موضوع خلق آدم عليـه الـسلام ،                 

 الموضـوعات   وتكوينه الروحي الجسدي ، وموضوع الخلافة الإنسانية ، حيث هذه         

  تمثل الخلفية الأساسية للدراستين 

  :أوجه الاختلاف 

  :يمكن إجمالها بما بالتالي   



 

 ١٥ 

الدراسة تركزت في مجملها على الجوانب النفسية من حيث دراسة الخـصائص            -١

  .والدوافع النفسية للإنسان ، وأفاضت في ذلك ، فهي إلى علم النفس أقرب 

ن الوجود البشري ، وموضوع النهايـة       الدراسة لم تتطرق إلى موضوع الغاية م      -٢

والمصير ، وهما محوران أساسيان في الدراسة المقدمة ، وتنبني عليهما كثير مـن              

 .الانعكاسات التربوية 

الدراسة لم تتحدث عن الفلسفة التربوية ، والأطر العامة التي تحدد مسار التربية             -٣

ة ، وإنما تركزت علـى جمـع        ، والمعالم والمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها التربي       

النصوص الشرعية في موضوعات الجسد ، والروح ، والعقل ، والنفس ، والقلب ،              

 .والتعليق عليها 

وهي مفيدة للباحث في إثراء معلوماته حول تلك الموضوعات ، والإسهام في تشكيل             

  .التصور الشرعي العام لموضوع الدراسة التي يريد الطالب التقدم بها 

  لموفق والهادي إلى سواء السبيلواالله ا

  

  



 

 ١٦ 

  النظرة العامة للإنسان وحقيقة وجوده: لفصل الثاني 

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  :قصة الوجود البشري وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الأول 

  

  الخلق والتكوين : المطلب الأول     

  في الملأ الأعلى : المطلب الثاني     

   .الهبوط إلى الأرض: المطلب الثالث     

  .الغاية من الوجود البشري : المبحث الثاني 

  

  .النهاية والمصير : المبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٧ 

  

  

  

  

  حقيقة الوجود البشري: الفصل الثاني 

  :قصة الوجود البشري :  المبحث الأول 

  الخلق والتكوين: المطلب الأول   

على بأنـه   تبدأ قصة الوجود البشري بإخبار االله تعالى لملائكته في الملاء الأ            

وكان ذلك الإخبـار علـى      .  كائناً جديدا مستقلاً ، سيجعله في الأرض خليفة           خالقٌ

  ) ١(.سبيل التنويه والإعلام بالأمر العظيم قبل كونه 

øŒ ®:  قال تعالى    Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz 〈 )٢( 

øŒ ®: وقال تعـالى    .  Î) uρ tΑ$ s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) 7, Î=≈ yz # \t± o0 ⎯ ÏiΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ ô⎯ ÏiΒ 

:* yϑym 5βθ ãΖó¡ ¨Β ∩⊄∇∪ 〈 )٣( .  

فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام هـذه              "    

وإذن فهي منزلة عظيمة ، منزلة هذا الإنسان في نظام          .. الأرض ، وتطلق فيها يده      

  .)١ ("وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم . جود على هذه الأرض الفسيحة الو

                                                 
  .١/١٦٥هـ ، دار هجر ، مصر ، ١٤١٧البداية والنهاية ، الطبعة الأولى  . ابن كثير راسماعيل بن عم  -  1

   .٣٠ سورة البقرة ، آية -  2

  .٢٨ سورة الحجر ، آية -  3



 

 ١٨ 

أما تفاصيل الخلق والتكوين لأبي البشر آدم عليه السلام فقد جاءت مفصلة في          

آيات متعددة من القران الكريم ،تبين كيف خلق وتكون هذا الكائن الجديـد ؟ حتـى                

ويمكن تقـسيم كيفيـة الخلـق       .  المتفردة   وجد على هذه الهيئة والصورة  الإنسانية        

  .خلق الجسد : أولاً    :والتكوين إلى قسمين 

 .نفخ  الروح : ثانيـاً             

  :تكوين وخلق الجسد : أولاً 

لقد مر خلق وتكوين آدم عليه السلام قبل نفخ الروح فيه بعدة مراحل متتابعة                

وهذه المراحل هي   . نه بني البشر    تكون خلالها الجسد البشري الذي أصبح يتناسل م       

:  

  .مرحلة التراب  -١

 .مرحلة الطين  -٢

 .مرحلة الصلصال  -٣

 :ونبدأ بأولها وهي 

  :مرحلة التراب  -١

جاء ذلك صـريحاً فـي القـران        وقد  التراب هو أصل مادة خلق آدم عليه السلام ،          

χÎ) Ÿ≅sV ®: الكريم ، كما في قولـه تعـالى          tΒ 4© |¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅sV yϑx. tΠ yŠ# u™ ( 

… çµ s) n=yz ⎯ ÏΒ 5># tè? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩∈®∪ 〈 )فهذه الآية فيها التصريح     .)٢

  .بأن االله تعالى خلق آدم من تراب 

                                                                                                                                               
  .٥٦ سيد قطب ، مرجع سابق ، ص -  1

   .٥٩ سورة ال عمران ، آية -  2



 

 ١٩ 

كما جاءت آيات أخرى تشير إلى أصـل خلـق الإنـسان وأنـه التـراب ،                 

N| ®: قوله تعالى   : والمقصود بذلك آدم عليه السلام ومن تلك الآيات          öx x. r& “ Ï% ©!$$ Î/ 

y7 s) n=yz ⎯ ÏΒ 5># tè? §Ν èO ⎯ ÏΒ 7π x õÜ œΡ §Ν èO y71 §θ y™ Wξã_u‘ ∩⊂∠∪ 〈 )قال الطبري    )١  " :

  )٢( "يعني خلق أباك آدم من تراب 

وآيات أخرى تشير إلى أصل خلق الناس وأنه التراب ، والمراد به خلق أبيهم              

$ ®:  مثل قوله تعـالى      – آدم عليه السلام     - yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# β Î) óΟ çFΖä. ’Îû 5= ÷ƒ u‘ z⎯ ÏiΒ 

Ï]÷è t7 ø9$# $ ¯Ρ Î* sù /ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ ÏiΒ 5># tè? 〈 )٣(.  

 .)٤( "فإن في ابتداءنا خلق أبيكم آدم صلى االله عليه وسلم من تراب "  أي 

⎯ô ® : وكذلك قوله تعالى     ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷β r& Ν ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ 5># tè? ¢Ο èO !# sŒ Î) Ο çFΡ r& Öt± o0 

šχρ çÅ³tFΖs? ∩⊄⊃∪ 〈 )٥( .  

!ª ®: وقوله تعالى  $# uρ /ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ 5># tè? 〈 )الآية )٦ .  

  – عليه السلام    - تدل على أن أصل خلق آدم         - ومثيلاتها كثير    -  فكل هذه الآيات  

  .هو التراب 

                                                 
  .٣٧ سورة الكهف ، آية -  1

، الطبعة ) د،ت( ن عن تأويل القران ، القاهرة ، دار المعارف ،  الطبري ، جامع البيا محمد بن جرير-  2

  .١٥/١٦٢الثانية ،  

  .٥ سورة الحج ، آية -  3

   .٨٩ / ١٧  ، مرجع سابق ، الطبريمحمد بن جرير الطبري -  4

  .٢٠ سورة الروم ، آية -  5

   . ١١ سورة فاطر ، آية -  6



 

 ٢٠ 

والتراب المعني هنا هو تراب الأرض حيث جاء ذلك صريحاً في السنة النبوية بياناً              

إن االله خلـق آدم مـن       (  : وذلك في قول النبي     . ي الآيات القرآنية    لما أجمل ف  

  . الحديث )١(..)قبضة قبضها من جميع الأرض 

فهذه هي المرحلة الأولى من مراحل خلق الإنسان ،والتي تبين أصـل خلقـه         

 عليـه   -ومادته الأولى التي منها تكون جسده ، متمثَّلاً ذلك في خلق أبي البشر آدم               

  . وهي أنه خلق من تراب  . -السلام 

  : مرحلة الطين -٢-٢

وخلـط  .  .)٢( "بلَّ التراب حتى صار طينا    " بعد القبض من تراب الأرض ،         

  .حتى صار لازباً 

$ ® : قوله تعالىكما في  ¯Ρ Î) Ν ßγ≈ oΨ ø) n=s{ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ¥>Î— ω ∩⊇⊇∪ 〈 )٣(.  

الطين "  هو: لحمأ  وا" حمأ"ثم صار   . )٤( "هو الذي يلزق بعضه ببعض      : " واللازب  

  .)٥( "الأسود المتغير الريح من طول مجاورة الماء 

                                                 
 / ٤هـ، ١٤٢٠د الإمام أحمد ، بيروت ،   الطبعة الثانية ،  رواه الإمام أحمد ، الموسوعة الحديثية مسن-  1

 ٣٦٢ / ١، وصححه الألباني في صحيح الجامع  ٢٩٥٥ ، والترمذي برقم ٤٦٩٣ ، ورواه أبو داود برقم ٤٠٠

   . ١٧٥٩رقم 

المكتب الإسلامي ، بيروت ، .هـ١٤٠٧ ابن الجوزي ، زاد المسير ، الطبعة الرابعة  عبدالرحمن بن علي-  2

٣٩٧/  ٤.  

   . ١١ سورة الصافات ، آية -  3

 ، الأثر الذي رواه السدي عن ابن عباس وابن ٢٠١ / ١بن كثير ، مرجع سابق ،  ا اسماعيل بن عمر-  4

 .مسعود وناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وأبي  أبي السعود محمد بن محمد العمادي ، ٣٩٧ / ٤بن الجوزي ، مرجع سابق ، ا عبدالرحمن بن علي  -  5

، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، السعود 

 ٥/٧٣هـ ،  ١٤١١الطبعة الثانية ، 



 

 ٢١ 

              ـنمِئ وشكّل على الهيئة والصورة الإنسانية المعروفـة وسر هذا الطين الحثم صو

(ô‰s ®: على ذلك وتجسد فصار حمأً مسنوناً ، كما فـي قولـه تعـالى                s9uρ $ oΨ ø) n=yz 

z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ ô⎯ ÏiΒ :* uΗxq 5βθ ãΖó¡ ¨Β ∩⊄∉∪ 〈 )١(.  

  

  .)٢("المصبوب المصور على هيئة إنسان : " والمسنون 

وذلك في  . ولهذا نص القرآن الكريم بأن االله خلق البشر والإنسان والناس من طين ،            

øŒ ®: قوله تعالى    :آيات قرانية متعددة منها      Î) tΑ$ s% y7 •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) 7, Î=≈ yz # Z|³o0 

⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠⊇∪ 〈 )٣( .  

   .)٤( "والبشر المخلوق من الطين هو آدم عليه السلام " 

  

(ô‰s ®: وقوله تعالى  s9uρ $ oΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 )٥(.   

$ ®: وقوله تعالى  ¯Ρ Î) Ν ßγ≈ oΨ ø) n=s{ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ¥>Î— ω ∩⊇⊇∪ 〈)٦(.   

  
                                                 

  .٢٦ سورة الحجر، آية -  1

  .٥/٧٣بق ،  ، وأبي السعود ، مرجع سا٣٩٨ /٤بن الجوزي ، مرجع سابق ،   ا عبدالرحمن بن علي-  2

  .٧١ سورة ص ، آية -  3

، المحرر الوجيز، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة ابن عطية  عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلسي -  4
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 ٢٢ 

  

  

  

 :مرحلة الصلصال -٣-٤

  .)١( "ن الحمِئ إذا يبس ، فإذا نقرته صوت وسمعت له صلصلة هو الطي: الصلصال 

أي أنه لما تشكل هذا الجسد وتصور على الصورة التي أرادها االله تعالى من الحمـأ                

  .)٣(فلما يبس صار صلصالا  ،) ٢( المسنون ، وكان جسداً أجوفاً

ن أجـوف   كأنه سبحانه أفرغ الحمأ فصور من ذلك تمثال إنـسا         :"قال أبو السعود    . 

   .  )٤( "فيبس حتى إذا نقرت صوت 

وقدجاء في كتب السنة النبوية ما يوافق أن الطين لما صور وسن ترك حتى يبس ،                

لما خلق االله آدم تركه ما شاء أن يدعه         : (  قال    أن النبي    فعن أنس ابن مالك     

  . )٥()فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك 

                                                 
   .٣٩٧ / ٤جع سابق ، بن الجوزي ، مرا عبدالرحمن بن علي  -  1

لما خلق االله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف ( كما جاء في الحديث  -  2

 ، انظر  الموسوعة الحديثية ١٢٥٣٩رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند حديث رقم  -) أنه خلق لا يتمالك 

اسناده صحيح : " ل المحققان شعيب الأرناؤوط وعادل الرشيد قا  . ٢٠/١٦مسند الإمام أحمد مرجع سابق ، 

 .سيأتي دليله في الحديث التالي " . على شرط مسلم 

  .٣/١٧٨هـ ، ١٤١٨الشوكاني ، فتح القدير ، المنصورة ، مصر ،  دار الوفاء ، الطبعة الثانية  ،  محمد بن علي  -  3
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 ، انظر  الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد ١٢٥٣٩رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند حديث رقم  -  5

سبق اسناده صحيح على شرط مسلم: " قال المحققان شعيب الأرناؤوط وعادل الرشيد   . ٢٠/١٦مرجع سابق ، 

 .في نفس الصفحة) ٢(تخريجه في الحاشية رقم 



 

 ٢٣ 

 ®: اء تفسير ما جاء في القرآن الكريم من التصريح بخلق الإنسان من صلصال كقوله تعالى                وهذا ج 
ô‰s)s9uρ $oΨø)n=yz z⎯≈|¡ΣM}$# ⎯ÏΒ 9≅≈|Áù=|¹ ô⎯ÏiΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡̈Β ∩⊄∉∪ 〈)١( .  

šY ®: وقوله تعالى  n=y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯ ÏΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ Í‘$ ¤‚x ø9$% x. ∩⊇⊆∪ 〈 ()٢(.   

 أن االله تعـالى     – عليه السلام    - الخلق الجسدي لآدم     وعلى هذا تكون مراحل   

قبض قبضة من  الأرض ترابا ، ثم بل التراب وخلط بالماء حتى صار طيناً لازبـاً                 

مسوداً ، ثم صور الجسد وسن على الهيكل والهيئة البشرية  جسداً أجوفاً ، وتـرك                

     .حتى يبس فصار صلصالاً يسمع له صلصلة إذا نقر

 الإنسان ، و هذه الحقيقة التي جاءت واضحة وصريحة في أن            هذا هو أصل  

يؤيدها الواقع ، ويقرها العلم ، فقد    " الإنسان خلق من تراب ، ومن طين ، هي حقيقة           

وجد بالتحليل الكيماوي أن جسم الإنسان يتركب من عناصر هي ذاتهـا العناصـر              

لأهمية الوظيفة التـي    ، مع اختلاف مقدار كل عنصر تبعا        )٣(  "الموجودة في التراب  

الأكسجين ، والكربـون ، والأيـدروجين ،        : يؤديها في الجسم وهذه العناصر هي       

والأزوت ، والكالسيوم ، والفسفور ، والكبريـت ، والبوتاسـيوم ، والـصوديوم ،               

  )٤(.والكلور ، والمغنيسيوم ، والحديد ، والنحاس ، والمنجنيز ، واليود 

    .)٥( "مقدس في النص على خلق آدم من تراب اتفق القرآن والكتاب ال" بل 

                                                 
  .٢٦ سورة الحجر ، آية -  1

   .١٤ سورة الرحمن ، آية -  2

 ، الإنسان في القران الكريم ،  الرياض ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، طبيشاتمحمد الشيخ عايد طبيشات -  3

  .٢١، ص ) د،ط(، ) د،ت(

- ١٩بعة الثالثة  ، ص  هـ ، الط١٣٩٤القاهرة  ، مكتبة وهبة ، .  الخولي ، آدم عليه السلام  محمد البهي-  4

٢٠.  

بنجلور ، الهند ، من منشورات الأكاديمية . خلق آدم ونظرية التطور والإرتقاء .   محمد شهاب الندوي -  5

 .٢٤٤م ، ص٢٠٠١الفرقانية ، الطبعة الأولى ، 



 

 ٢٤ 

  

  :ثانياً نفخ الروح 

لما خلق االله تعالى آدم وصوره جسدا بشرياً ظاهراً ، وتركه في طينتـه مـا                  

شاء أن يتركه ، وأكمل خلقه وسواه ، نفخ فيه الروح ، فأصبح ذلك الجسد المجنـدل                 

  .حياً من الأحياء 

# ®:  قال تعالى  sŒ Î* sù … çµ çF ÷ƒ §θ y™ àM ÷‚x tΡ uρ ÏµŠÏù ⎯ ÏΒ © Çrρ •‘ 〈 )١(  ..  

Ο¢ ®: وقال تعالى  èO çµ1 §θ y™ y‡ x tΡ uρ ÏµŠÏù ⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Ïmρ •‘ 〈 )٢ (.  

  .)٣( "إجراء الريح في تجاويف جسم آخر : "والنفخ 

 فنفخه فيه من روحه يستلزم نافخاً ، ونفخاً، ومنفوخاً منه ،فالمنفوخ منه هو الروح             " 
ها سرت النفخة في طينة آدم ، واالله تعالى هو الذي نفخ في   المضافة إلى االله ، فمن     )٤(

  .)٥( "طينته من تلك الروح ، هذا هو الذي دل عليه النص 

للتـشريف  " في الآيات أعلاه هي إضافة      ) من روحي   : (  والإضافة في قوله تعالى   

ر أضافها إلى نفسه كما أضاف إليـه سـائ        "  ،   )٦( "والتكريم مثل ناقة االله وبيت االله       

                                                 
  .٢٩ سورة الحجر ، آية -  1

  .٩ سورة السجدة ، آية -  2

  .٥/٧٤ ، وأيضاً أبي السعود ، مرجع سابق ، ٣/١٧٨الشوكاني ، مرجع سابق ،  محمد بن علي  -  3

محمد بن أبي بكر بن قيم ابن القيم، انظر أضافها االله إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف   روح مخلوقة -  4

   ٣٧٢هـ ، ص ١٤١٤ ، الروح ، دمشق ، دار ابن كثير ،  الطبعة الأولى، الجوزية

  .٣٧٤ المرجع السابق ، ص -  5

  .٣/١٧٩الشوكاني ، مرجع سابق ، ص لي  محمد بن ع -  6



 

 ٢٥ 
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〈 )٢(") ١(.  

  : الروح فهي  ما هية وأما

جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ، وهو جسم نوراني ،علوي ،خفيف ،              " 

 في الورد ، وسريان     متحرك ، ينفذ في جوهر الأعضاء ، ويسري فيها سريان الماء          

  .)٣("الدهن في الزيتون ، والنار في الفحم 

وهذا القول هو الصواب في المسألة ، وهو الذي لا يصح غيره ،             : "  قال ابن القيم    

وكل الأقوال سواه باطلة ، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، وأدلة العقل              

  .)٤( "والفطرة 

 )٥(. الإنسان ، وإنما سميت بهذا الاسم لـذلك          وهذه الروح هي التي يحيا بها       

لم تكن حيوانية صرفة ، وإنما كان يلابسها سر اللطيفة القدسية التـي             " وهذه الحياة   

أمد االله بها كيانه ، فكانت سبب ما يعزى إليه من كمالات ، وإقبـال علـى فـضل                   

ذلـك الأفـق    فهي روح االله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلـى           . ")٦( "السماء  

هذه النفخة التـي تـصله بـالملأ        .. وتجعله ذلك الخلق المتفرد     .. الإنساني الكريم   

الأعلى ، وتجعله أهلاً للاتصال باالله ، وللتلقي عنه ، ولتجاوز النطاق المادي الـذي               
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 ٢٦ 

تتعامل فيه العضلات والحواس إلى النطاق التجريدي الذي تتعامـل فيـه القلـوب              

   . )١( .."والعقول 

هي الخاصية التي تجعل من هذا الإنـسان     ه الروح الإلهية المودعة في الإنسان       وهذ

   .)٢(..إنساناً يتفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى 

والروح  من الغيب الذي لا يمكن إدراك حقيقته إلا أن آثار وجودها يحسها الإنسان               

كيـر ، والنظـر ،      ويشعر بها ، كالإبصار ، والسمع ، والنطق ، والكتابـة ، والتف            

والعاطفة ، وغيرها ، فالأعضاء البدنية بدون هذه الروح لا تعمل حتى لـو كانـت                

  )٣(.سليمة 

اـت             – عليه السلام    -وهكذا اكتمل خلق آدم       أبي البشر ، وأصبح كا ئناً حياً مخلوقا مستقلاً من مخلوق

في آخر ساعة من ساعات     ( ق   وكان ذلك الخل   . متركباً من جسد وروح ، تركيباً متمازجاً         االله تعالى 

  )٤()يوم الجمعة 

  

     :- عليه السلام –صفة آدم 

  )٥(سمي آدم بهذا الاسم لأنه خلق من أدمة الأرض ، وقيل لأدمة جعلهـا االله فيـه                  

   )٦( والأُدمة السمرة

                                                 
   .٢١٣٩-٢١٣٨/ ٤ سيد قطب ، مرجع سابق ، -  1

  .٢١٤٣ المرجع السابق ، ص -  2

  .٩٤-٩٢  محمد شهاب الندوي ، مرجع سابق ، ص -  3
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هـ ،  الطبعة الأولى ١٤١٠بن منظور ، لسان العرب ، بيروت ،  دار صادر ،محمد بن مكرم  ا  -  5

،١٢/١٢ . 

   .٩، ص) د،ط( م ، ١٩٩٩  محمد بن أبي بكرالرازي ، مختار الصحاح ، بيروت ، مكتبة لبنان ،  -  6



 

 ٢٧ 

خلق االله آدم ، وطولـه سـتون        ( : وجاء في الحديث الصحيح     . فهو أسمر البشرة    

    )١( ..)ذراعاً

 وجد أول إنسان في هذا الوجود ، في الملاء الأعلى ، بتلك الهيئـة ، وذلـك                  وهكذا

التكوين الجسدي الروحي ، إلا أنه بعد لم يهبط إلى الأرض ، حيث أن لـه هنالـك                  

وجود و حياة فيها مقامات ومواقف شرف وتعظيم وتكريم ، وهي من تمام  قـصة                

  . الي من مطالب هذا المبحث الوجود البشري ، الأمر الذي سيتعرض له المطلب الت

  

  

  

  

  

  :لى عالأالأغلى في الملاء : المطلب الثاني 

 أبي البشر حياته في الملأ الأعلى ، بالنطق         – عليه السلام    -ابتدأ آدم   

واللهج بحمد االله خالقه وموجده ، والثناء عليه ،و حظي بـذلك برحمـة االله               

ان شعاراً يحي بنيـه بـه       تعالى عليه ، ومنحه تحية السلام والأمان والاطمئن       

لما خلق االله آدم ، ونفخ فيه الـروح ، عطـس    (  قال . بعضهم بعضا 

اذهب . يرحمك االله يآدم    : الحمد الله ، فحمد االله بإذنه ، فقال له ربه           : فقال  

                                                 
 ) .٢٨٤١(، ومسلم ، مرجع سابق ، حديث رقم ) ٣٣٢٦( رواه البخاري ، صحيح البخاري ،  حديث رقم-  1



 

 ٢٨ 

. وعليك السلام ، ورحمة االله      : قالوا  . السلام عليكم   : إلى أولئك النفر فقل     

  . )١().هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم إن : ثم رجع إلى ربه فقال 

وكان هذا الابتداء من نفخ الروح ، والذكر ، والرحمة ، والسلام ،اكرامـاً مـن االله                 

تعالى ، وانعاماً منه مقدماً لهذا المخلوق الجديد لما علم سبحانه بسابق علمـه ممـا                

ل ،  يحصل له من الانكسار والمصيبة ، والمحنة ، التي يعقبهـا ، الخيـر والفـض               

   )٢(.والإحسان ، فتكون المصيبة محفوفة بإنعامين ،إنعام قبلها ، وانعام بعدها 

  

  :تعليم آدم الأسماء كلها 

هذا الخلق والإنعام ، أكرمه تعالى بكرامة عظيمـة ، أصـبحت مـن              وبعد    

  حيث علمه الأسماء كلهاخصائص هذا المخلوق الجديد، ومما ينفرد به على غيره 

من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره          – عليه السلام  - دمي آ يه  وجعل االله ف  

من المخلوقات ، وأراد أن يظهر لملائكته فضله وشرفه ، فأظهر لهم أحسن ما فيـه                

  .علمه الأسماء كلها فحيث ، )٣( وهو العلم

  

zΝ ®: قال تعالى     ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u™ u™ !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. 〈 )واتهـا  أسماء الأشياء كلها ذ   " أي  . )١

  .)٢( "المكبر والمصغّر..وأفعالها

                                                 
 ،حديث رقم ٥/٢٨٣هـ،  الطبعة الأولى ،١٤١٩حديث ،  رواه الترمذي، سنن الترمذي ، القاهرة ، دار ال- 1

صحيح ،انظر محمد ناصر الدين الألباني ،صحيح الصغير وزيادته ، بيروت ، المكتب : ، قال الألباني ٣٣٦٨

  .٥٢٠٩ حديث رقم ٢/٩٢٥هـ ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٨الإسلامي، 

هـ ،  الطبعة ١٤١٤وائد ، بيروت ، دار الخير ، ، بدائع الفابن القيم محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  -  2

 .١١٦  -٤/١١٥الأولى ، 

هـ ، ١٤١٦، مفتاح دار السعادة ، الخبر ، دار ابن عفان ،  ابن القيم محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  -  3

  .٢٢٠/ ١الطبعة الأولى ، 



 

 ٢٩ 

مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات ، والمحسوسات        " فصار بهذا   

، والمتخيلات ، والموهومات ، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها ، وخواصها ،             

ومعارفها، وأصول العلم ، وقوانين الـصناعات ، وتفاصـيل آلاتهـا ، وكيفيـات               

  .)٣( "الاتهااستعم

  

فهذا التعليم ليس مجرد إعلام وإنباء متوقفان على مجرد سماع الخبر والنبأ ،             

  .ويحصلان بمجرد إضافة العلم والإلقاء 

 إنما هو فعل يترتب عليه العلم بلا تخلف ، ولا يحصل بمجرد الإبلاغ بـل               

  . يتوقف على استعداد المتعلم لتلقيه 

 دون الملائكة   – عليه السلام    -ي فطر عليه آدم     وهذا الاستعداد لتلقي العلم الذ    

، هو الخاصية التي يحتاجها لأداء مهمة الخلافة التي خلق من أجلها ، وأما الملائكة               

. فلا حاجة لهم بها في أداء مهامهم فلم تمنح لهم ، وكان نصيبهم الإعلام والإنبـاء                 

 تفصيلياً بأسماء جميع    فخلق االله تعالى بموجب هذا الاستعداد الفطري علماً ضرورياً        

  . )٤(المسميات وأحوالها ، وخواصها 

تعلّم حقائق الأشياء وسنن االله التي تحكمهـا ، وتـضبط خيرهـا             " فهو إنما   

  .)٥( "وشرها وتنظم نفعها وضرها
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 ٣٠ 

وهذه نعمة وميزة من العليم الخبير ، الذي يعلم حاجة هذا الخلوق لهـا فـي                

كانت الحياة الإنسانية لتمضي في طريقها لو       حياته التي يعيشها على الأرض ، وما        

   )١(.لم يودع االله هذا الكائن هذه القدرة العجيبة على الرمز بالأسماء للمسميات 

ولعل هذه المنحة الربانية وهذه الملكة الإنسانية هي الـسر والمـصدر وراء             

طويرها قدرة الإنسان دون غيره على تكوين الثقافة وصنعها ، وتلقيها ، ونقلها ، وت             

   )٢(.، وتغييرها 

فإذاً هذا الإنسان الأول منذ بدء وجوده ، وحياته في الملاء الأعلـى ، كـان                

عالماً بتعليم االله له ، ناطقا بحمد االله والثناء عليه ، قـادراً علـى تـسمية الأسـماء                   

ت بأسمائها ، ولم يكن إنساناً جاهلاً ، بدائياً اسطورياً ، يستخدم الإيحاءات ، والإشارا             

الرمزية غير اللسانية للتخاطب والتفاهم ، كما تقرره عنه وتصوره بعض الفلـسفات             

  )٣(.الغربية 

  

يخبروه ثم إن االله تعالى عرض هذه الأشياء والمسميات على الملائكة وطلب منهم أن              

اـراً  بأسمائها فما استطاعوا ، فأمر آدم أن ينبأهم بها فأنبأهم ، وكان ذلك بيانا لفضل آدم وشرفه واخ                  تب

   )٤( – عليه السلام -للملائكة أمام آدم 
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 ٣١ 

ــالى  ــال تع zΝ ®: ق ¯=tæ uρ tΠ yŠ# u™ u™ !$ oÿôœ F{$# $ yγ ¯=ä. §Ν èO öΝ åκyÎ z tä ’n?tã Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# tΑ$ s) sù 

’ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï™ !$ yϑó™r' Î/ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ β Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊇∪ (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ysö6 ß™ Ÿω zΝ ù=Ïæ !$ uΖs9 

ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ̄=tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛ⎧ Î=yè ø9$# ÞΟŠ Å3ptø: $# ∩⊂⊄∪ 〈 )١(.   

  

  

   :- عليه السلام -اسجاد الملائكة آدم 

ثم إن أعظم وأشرف ما أكرم االله تعالى به آدم بعد نفخ الروح فيه أن أمر االله                   

øŒ ®: قـال تعـالى   . تعالى ملائكته بالسجود له  Î) uρ $ oΨ ù=è% Ïπ s3Í× ¯≈ n=uΚ ù=Ï9 (#ρ ß‰àfó™$# tΠ yŠ Kψ 

(# ÿρ ß‰yf|¡ sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’n1 r& uy9õ3tF ó™$# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ 〈 )وقــاـل . )٢

  .)٣( 〉 ∪®⊅∩ ™sŒÎ*sù …çµçF÷ƒ§θy™ àM÷‚xtΡuρ ÏµŠÏù ⎯ÏΒ ©Çrρ•‘ (#θãès)sù …çµs9 t⎦⎪Ï‰Éf≈y# ®: تعالى 

  

هم طائعين متذللين له ، عباد مكرمون       عالم غيبي ، خلقهم االله من نور ، وجعل        : والملائكة  

  .، لهم وظائف موكلون بها ، ولهم أسماء يسمون بها ، وأوصاف يوصفون بها 
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 ٣٢ 

  )١( .  نعلم منها ما جاء منصوصاً عليه في القرآن الكريم ، وسنة النبي الكريم 

 )٢( وهذا السجود الذي سجدوه هو سجود تحية وتعظيم وإكرام ، كسجود إخوة يوسف له             

  )٣(.وليس هو بسجود عبادة . 

  .)٥( وغايته وضع الوجه بالأرض،  )٤(  هو الخضوع والتذلل: والسجود 

 على هيئة الإيماء والانحناء مـساوي       – عليه السلام    -وسجود الملائكة لآدم      

للركوع ، كما هو قول الجمهور ، وإن كانت النصوص لا تمنع أن يكـون سـجوداً                 

  )٧( .)٦( ا رجحه ابن الجوزيعلى هيئة السجود في الصلاة كم

إذ يجوز أن يكون السجود للبشر في ذلك الوقت غير محرم ، وقد كان في شـريعة                  

  .))١(( من قبلنا هو التحية ونسخ ذلك في الإسلام

 وشـرفه ،    – عليه السلام    -وكان في هذا الموقف المهيب إظهار لفضل آدم           

أنفسهم فأسجدهم االله لغيره ، كما ابتلـى  وابتلاء للملائكة لما ذموا الخليفة وأثنوا على  

االله موسى عليه السلام بالخضر لما زعم أنه أعلم أهل الأرض ، وأيضاً اسـتخراجاً               
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هـ ،  ١٤٢٢ ، معجم مقاييس اللغة ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  بن زكريابن فارساأحمد  -  4
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 ٣٣ 

لما كان كامناً في نفس عدوه إبليس من الكبر ، والمعصية ، الذي ظهر عنـد أمـره               

  )١(.بالسجود 

ةـ       واستحق هذا الكائن السجود والتعظيم على ما برأه االله عليه              من الخلقة حيث جعله على هيئ

  )٢(.يتعلق فيها العالم الروحاني بالعالم الجسماني ، في حالة امتزاج عظيمة بديعة 

  

  :امتناع إبليس عن السجود 

ولما أطاع الملائكة أمر ربهم وسجدوا لآدم تحية وإكراما ، وإجـلالا ، أبـى        

Hω ®: قـال تعـالى     . إبليس ، وامتنع عن السجود ، وعصى الأمـر           Î) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’n1 r& 

uy9õ3tF ó™$# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# ∩⊂⊆∪ 〈 )٣( .  

  

Hω ®: وقال تعالى  Î) }§ŠÎ=ö/ Î) óΟ s9 ⎯ ä3tƒ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪Ï‰Éf≈ ¡¡9$# ∩⊇⊇∪ 〈 )٤(.  

   )٥(.كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجِن ، خلقوا من نار السموم : وإبليس 

ملائكة لا يخالف الشياطن بالذات ، وإنمـا يخـالفهم          يحتمل أن ضرباً من ال    "و  

بالعوارض والصفات ، كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما ، وكان إبليس من             

  )١( "هذا الصنف 
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 ٣٤ 

 فهو إذا من الملائكة ، وهذا هو الذي قال به ابن عباس وعليه أكثر المفسرين              
ته من نار كان منهم إبليس ، وأن        إذ كان جائزاً أن يكون  خلق صنفاً من ملائك          . ")٢(

يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته، وكذلك غير مخرجه              

أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركّب فيه من الشهوة واللـذة                 

  أنهعنه   وأما خبر االله    . التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد االله به من المعصية            

 فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كلهـا جنّـاً،                  الجن  من

  )٣( ."فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم 

ولم يكن ابليس عاجزاً عن السجود ، ولا ممنوعاً منه ، وإنما امتنع باختياره ،             

   ) ٤(.متناع باختيار وعن أنفة والإباء الا) أبى ( وأنفةً منه لقوله تعالى 

ونهج في ذلك نهج الاسـتكبار ، واسـتعظام الـنفس وتعاليهـا علـى الآخـرين ،                  

لا : (  أنه قال   وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي )٥(.واستحقارهم وغمطهم 

وقد قام في قلب إبليس     . )٦ ( )حبة من خردل من كبر     يدخل الجنة من في قلبه مثقال     

 والكفر ، والعناد ، ما اقتضى طرده وإبعـاده عـن جنـاب الرحمـة ،                 من الكبر ،  

  )٧(.وحظيرة القدس 
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 ٣٥ 

 بأنه خير منه لشرف عنصره      – عليه السلام    -وعلل إبليس عدم سجوده لآدم        

$tΑ ®: الذي خلق منه على عنصر آدم الذي خلق منه فقال كما أخبر االله بذلك                s% $ tΒ 

y7 yè uΖtΒ ω r& y‰àfó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& ×ö yz çµ ÷ΖÏiΒ © Í_ tF ø) n=yz ⎯ ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tGø) n=yzuρ 

⎯ ÏΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ 〈 )وهذا ليس بجواب مطابق للسؤال الذي سئله االله إياه عن سبب           . )١

عدم سجوده ، ولكنه متضمن للجواب بأن منعه فضله وشرفه عليه بفضل وشـرف              

، والفاضـل لا    )٢(  خير من الطين   أصل الخلق ومادته ، وهذا يقتضي أن النار عنده        

فكان هـذا الاعتـراض      . -والعياذ باالله   _ هذا جور   : يسجد للمفضول ، فكأنه قال      

على االله وعلى أمره بالقياس العقلي هو سبب كفره ، وليس عدم سـجوده لأن عـدم                 

  )٣(.السجود مخالفة للأمر فهي معصية 

  :من وجوه  كثير منهاوالنار ليست أفضل من الطين ، بل الطين خير منها   

  .أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به ، بخلاف التراب "  -١

 .أن طبعها الخفة والحدة والطيش ، والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات  -٢

أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ، ولباس العباد وزينتهم ،  -٣

 . يتكون فيها شيء من ذلك وآلات معايشهم ومساكنهم ، والنار لا

أن المادة الإبليسية هي المارج من النار ، وهو ضعيف يتلاعب به الهوى فيميل               -٤

معه كيفما مال ، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره ، ولمـا كانـت                 

المادة الآدمية التراب ، وهو قوي لا يذهب مع الهوى ، أينما ذهب قهر هواه وأسره                

ى ربه فاجتباه واصطفاه ، فكان الهوى الذي مع المـادة الآدميـة عارضـاً               ورجع إل 

                                                 
 .١٢ سورة الأعراف ، آية -  1

  .٢٧٣/ ٤، مرجع سابق، أبي حيان محمد بن يوسف أبي حيان الأندسي -  2

محمد بن أبي بكر ابن قيم  ، ٣/٣٦١، مرجع سابق، ابن عطية عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلسي -  3

 .٤/١١٨ سابق ، ، مرجعوابن القيم  الجوزية



 

 ٣٦ 

سريع الزوال فزال ، وكان الثبات والرزانة أصلياً فعاد إليه ، وكان إبليس بـالعكس               

  )١(".من ذلك

وبعد أن أجاب إبليس بهذا الجواب المتعنت المعترض ، حكم االله تعالى عليه وأمـره               

$tΑ ®: لاً ، قال تعـالى      بالخروج من الجنة صاغراً ذلي     s% ñÝÎ7 ÷δ $$ sù $ pκ÷] ÏΒ $ yϑsù ãβθ ä3tƒ 

y7 s9 β r& t¬6 s3tF s? $ pκÏù ól ã÷z$$ sù y7 ¨Ρ Î) z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌÉó≈ ¢Á9$# ∩⊇⊂∪ 〈 )ــن :  أي )٢ ــرج م اخ

الجنة فليس لك أن تستكبر عن طاعتي فيها ، فاخرج فأنت من اللذين قد نالهم ووقع                

  . عليهم الصغار والذلة والمهانة 

 أن يبقيه االله إلى يـوم       اً فيه جهالة وخبث ، حيث طلب      م إن إبليس طلب طلب    ث  

$tΑ ®: البعث ،قال تعالى عن ذلك       s% Éb>u‘ þ’ÎΤöÏàΡ r' sù 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩⊂∉∪ 〈 )٣( .

وقد علم أنه لا سبيل لأحد من خلق االله إلى هذا ، فلو أعطي ما سأل لكان قد أعطي                   

لكن كان الجواب عليـه     . ناء معه ، وذلك أنه لا موت بعد البعث          الخلود ، وبقاء لا ف    

ــالى   ــول االله تع ــي ق $tΑ ®: ف s% y7 ¯Ρ Î* sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌsàΖßϑø9$# ∩⊂∠∪ 4’n<Î) ÏΘ öθ tƒ ÏM ø% uθ ø9$# 

ÏΘθ è=÷è yϑø9$# ∩⊂∇∪ 〈 )وذلك هو اليوم الذي كتب االله فيه الهلاك والموت على كـل             )٤ ،

  )٥(.كرامشيء ، فلا يبقى غير ذي الجلال والإ

ولما رأى إبليس هذا الحكم صدر بحقه ، وأعطي هذه المهلة ، أقـسم                  

  :أمام رب العالمين 
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 ٣٧ 

بأن يكيد لآدم وذريته حتى يغويهم ، ويحرفهم ، ويصدهم ، عن الصراط المستقيم ،               

والمنهج القويم الذي يوصلهم إلى جنات النعيم ، وصرح بأنه سيبذل في ذلك غايـة               

:  ، قال تعالى عن ذلك       )١(  من جميع الطرق ، وشتى الأساليب      جهده ويتحايل عليهم  

® tΑ$ s% !$ yϑÎ6 sù ‘ ÏΖoK ÷ƒ uθ øî r& ¨β y‰ãè ø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡uÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9$# ∩⊇∉∪ §Ν èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ 

È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ô⎯ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù=yz ô⎯ tã uρ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ tã uρ öΝ Îγ Î=Í←!$ oÿw¬ ( Ÿω uρ ß‰Åg rB öΝ èδ tsV ø. r& 

š⎥⎪ÌÅ3≈ x© ∩⊇∠∪ 〈 )فأقسم االله تعالى بأنه من اتبع إبليس من بنـي آدم بعـدما               .)٢ 

أخرجه االله مذموما معيباً مبعداً مكبوتاً مدحورا ، فإنه تعالى سيملأ جهنم منهم جميعاً              

 عليـه  -وهذا فيه تنبيـه لآدم   . .أي من إبليس وذريته وكفرة بني آدم الذين اتبعوه       

فجعـل االله    ذريته على عداوة إبليس لهم ، وتحذير لهم مـن اتباعـه  ،                و –السلام  

لإبليس فرصة الإغواء ، وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار ، فـي أن يتبعـوه أو                

   )٣(.يخالفوه ، تحقيقاً للابتلاء الذي خص به هذا الكائن 

  

 ـ                 ذموما فأقسم االله تعالى بأنه من اتبع إبليس من بني آدم بعدما أخرجـه االله م

معيباً مبعداً مكبوتاً مدحورا ، فإنه تعالى سيملأ جهنم منهم جميعـاً أي مـن إبلـيس                 

 وذريتـه   – عليه السلام    -وهذا فيه تنبيه لآدم     ،  وذريته وكفرة بني آدم الذين اتبعوه       

  على عداوة إبليس لهم ، وتحذير لهم من اتباعه 

                                                 
محمد بن علي   ، ٣٨١ – ٣٧٩/ ٢، مرجع سابق، ابن عطية عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلسي -  1

   .٢٧٣ – ٢٧٠/ ٢، مرجع سابق، والشوكاني الشوكاني

  .١٧-١٦ سورة الأعراف ،آية -  2

  .١٢٦٧/ ٣، مرجع سابق، سيد قطب  -  3



 

 ٣٨ 

$tΑ ®: قال تعالى    s% ól ã÷z$# $ pκ÷] ÏΒ $ YΒρ â™ õ‹tΒ # Y‘θ ãmô‰̈Β ( ⎯ yϑ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ÷] ÏΒ ¨β V| øΒ V{ 

tΛ©⎝ yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ïè uΗød r& ∩⊇∇∪ 〈)فجعل االله لإبليس فرصة الإغواء ، وجعل لآدم          )٢(.)١

وذريته فرصة الاختيار ، في أن يتبعوه أو يخالفوه ، تحقيقاً للابتلاء الذي خص بـه                

   )٣(.هذا الكائن 

  

  : الجنة  وزوجه– عليه السلام -إسكان آدم 

     

ولما شرف االله تعالى آدم برتبة العلم ، وأكرمه بإسجاد الملائكة له ، ودحـر عـدوه      

$ ®: قال تعالى   . وإخراج عدوه ، أسكنه الجنه       uΖù=è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ 

sπ ¨Ψ pg ø: ãΠ ®: وفال تعالى )٢( 〉 #$ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô⎯ ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yfø9$# 〈 )٣(.   

  

  :خلق حــواء 

وهذا دليل  : " وفي هذه الآيات إشارة إلى وجود زوج آدم حواء قال أبو حيان               

.. على قول بعض المفـسرين      _ أي قبل سكن الجنة     _ على أنها كانت موجودة قبله      

  .)٤("وأكثر أئمة التفسير على أنها خلقت بعد دخول آدم الجنة 

                                                 
  .١٨ سورة الأعراف ، آية -  1

  .٣٤٥ – ٣٤٢/ ١٢ الطبري، مرجع سابق، -  2

   .١٢٦٧/ ٣ سيد قطب ، مرجع سابق، -  3

 .٣٥ سورة البقرة ،آية - ٢

 .١٩ سورة الأعراف ، آية - ٣



 

 ٣٩ 

_ نص في القرآن الكريم على أنها خلقت من         وأما عن صفة خلقها فقد جاء ال         

$ ®: ذلك في قولـه تعـالى       _ آدم عليه السلام     pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï% ©!$# 

/ä3s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t, n=yzuρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— 〈 )١(.   

ن الـزوج ،     وخلق الزوجة من بد    – عليه السلام    -، وهذه النفس الواحدة هي آدم       و

وانفصالها منه ، أمر تقرره وتجري به سنن الطبيعة ، فيما يقع من تكـاثر بعـض                 

هذا ربما يشهد له ما جـاء فـي الـسنة            و ، )٢( الأحياء وتوالدها بالانقسام من بعض    

 :(  النبوية من الإشارة إلى خلق المرأة وأنها خُلقت من ضِلَع ، وذلك في قولـه  

ن المرأة خلقت من ضِلَع ، وإن أعوج شيء في الضِلَع           استوصوا بالنساء خيرا ، فإ    

  .)١()أعلاه ، فإذا ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج 

وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حـواء          : "  قال النووي في شرح الحديث      

  . )٣("خلقت من ضلع آدم 

خلو من شائبة الإسرائيليات ، ولا      وأما الآثار والأقوال الواردة عن كيفية خلقها فلا ت        

  . )٤(.يتوقف عليها كبير فائدة

  

  .هو اللبث والإقامة والاستقرار : والسكن 

                                                                                                                                               
  في الطبري، ، وانظر التفصيل ١٥٦/ ١، مرجع سابق، أبي حيان  محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي - ٤

  .١٢٦ ./١ ، وابن عطية، مرجع سابق، ٥١٣/ ١مرجع سابق، 

  .١ سورة النساء ، آية -  1

   .١٦٨ الخولي، مرجع سابق، ص -  2
  .١٤٦٨ رواه مسلم، مرجع سابق ، باب الوصية بالنساء ، حديث رقم -  ١

هـ ، ١٤٠٧المعارف ، ، شرح صحيح مسلم ،الرياض ، مكتبة الإمام النووي   يحي بن شرف النووي  -  3

  .٣١١/ ١٠الطبعة الأولى ، مراجعة خليل الميس ،  

بن عمر بن ا اسماعيل  ، و١٥٦/ ١، مرجع سابق، انظر أبي حيان محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي -  4

  .١٧٤ – ١٧٣/ ١، البداية والنهاية ، مرجع سابق، ابن كثير كثير



 

 ٤٠ 

 وزوجه الجنة بمقتضى أمر االله وحكمته ، إذ علم          – عليه السلام    -فسكن آدم     

سبحانه ما في طبيعة هذا الكائن من الضعف وقصر النظر الذي ربما جعله يختـار               

 ، على الآجل النفيس ، فاقتضت حكمته أن أدخل الجنة ليعرف الذي             العاجل الخسيس 

  )١(.أُعد له عياناً ، فيكون إليه أشوق ، وعليه أحرص 

 – عليه الـسلام     -وأباح االله لآدم    . هو اللبث والإقامة والاستقرار     : والسكن    

الجنة وزوجه الأكل من الجنة بمطلق الحرية والاختيار ، ولم يحظر شيئاً عليهما في              

، سوى شجرة واحدة معينة ، قيل هي شجرة الحنطة ، وقيل التين ، وقيل الـسنبلة ،    

إنما المراد أن االله ابتلاهم بعدم الاقتراب منها مبالغة في تحريمهـا            . وقيل غير ذلك    

$ ®: قال تعالى   ) ٢(. uΖù=è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξä. uρ $ yγ ÷ΖÏΒ # ´‰xî u‘ 

ß]ø‹ ym $ yϑçF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ tø) s? Íν É‹≈ yδ nο tyf¤±9$# $ tΡθ ä3tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9$# ∩⊂∈∪ 〈 )٣(.  

 وزوجه بدأ بممارسـة     – عليه السلام    -وحينما رأى إبليس هذا التكريم لآدم         

فأخذ يوسوس لهما كي يوقعهما فـي المعـصية ،       . العداوة التي أعلنها عليه وذريته      

¨{ ®: قال تعالى   . كل من الشجرة التي حرمت عليهما       ويزين لهما الأ   uθ ó™uθ sù $ yϑçλ m; 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# y“ Ï‰ö7 ãŠÏ9 $ yϑçλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑåκ÷] tã ⎯ ÏΒ $ yϑÎγ Ï?≡u™ öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑä38 uη tΡ 

$ yϑä3š/ u‘ ô⎯ tã Íν É‹≈ yδ Íο tyf¤±9$# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3s? È⎦ ÷⎫ s3n=tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï$ Î#≈ sƒø: $# ∩⊄⊃∪ 

〈 )٤(.  

                                                 
  .١٢١/ ١، مفتاح دار السعادة ، مرجع سابق،  القيم ابن محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية -  1

 البغوي الحسين بن مسعود  ، و٩٠/ ١، مرجع سابق، أبي السعود محمد بن محمد العمادي أبي السعود --  2

  .٥٢٠/ ١ ، مرجع سابق ، الطبريمحمد بن جريرالطبري  ، و٨٢/ ١، مرجع سابق ، البغوي

  .٣٥ سورة البقرة ، آية -  3

 .٢٠الأعراف ، آية  سورة -  4



 

 ٤١ 

حديث النفس والصوت الخفي ، و ما يلقيه الشيطان في قلب الإنـسان             : والوسوسة  

.)١(  

فأخذ يحدثهما وسوسة عن هذه الشجرة ، ويوهمهما أنها شجرة الملك والخلد ،               

إلا أنه لم يستطع إيقاعهما في المحرم        .لما علم رغبتهما وتمنيهما لذلك في تلك الدار       

ا باالله إنه لمن الناصحين ، فخدعهما بذلك ، والمؤمن قد يخدع بـاالله              ، حتى أقسم لهم   

.)٢(  

فاجتمع على آدم وزوجه ، شهوة الخلد والملك ، و شبهة النـصيحة بـصدق                 

ذلك عن تلك الشجرة ، فوقعا في الخطأ والزلل ، وانساقا وراء التزيين والغـرور ،                

$! ®: قـال تعـالى    .فأكلا من الشجرة     yϑßγ yϑy™$ s% uρ ’ÎoΤÎ) $ yϑä3s9 z⎯ Ïϑs9 š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9$# 

∩⊄⊇∪ $ yϑßγ9 ©9y‰sù 9‘ρ á äó Î/ 4 $ £ϑn=sù $ s%# sŒ nο tyf¤±9$# ôN y‰t/ $ yϑçλ m; $ yϑåκèE≡u™ öθ y™ $ s) Ï sÛuρ 

Èβ$ x ÅÁ øƒs† $ yϑÍκön=tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ( $ yϑßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑåκ›5u‘ óΟ s9r& $ yϑä3pκ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑä3ù=Ï? 

Íο tyf¤±9$# ≅è% r& uρ !$ yϑä3©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# $ yϑä3s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊄⊄∪ 〈  )وكانت حواء  . )٣

 فلما ارتكبا   )٤(هي التي أكلت من الشجرة أولاً ، ثم دعت آدم ورغبته في الأكل منها               

)  ٥(المحظور عليهما بدت لهما سوءاتهما ، وكانا قبل لايريانها لما عليهما من اللباس              

äí ®: كما جاء ذلك في قوله تعالى          ، Í”∴ tƒ $ yϑåκ÷] tã $ yϑåκy$ t7 Ï9 $ yϑßγ tƒ Îã Ï9 !$ yϑÍκÌE≡u™ öθ y™ 〈 
)٦(.  

                                                 
 الحسين بن مسعود  ، و٢/٣٨٤، مرجع سابق ، ابن عطية  عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلسي -  1

  .٣/٢١٩ ، مرجع سابق ، البغويالبغوي

  .٣/٢١٩ ، مرجع سابق، البغويالحسين بن مسعود البغوي -  2

  .٢٢ – ٢١ سورة الأعراف ، آية -  3

  .١٨١/ ١، مرجع سابق، بن كثير ا اسماعيل ابن عمر بن كثير -  4

  .٣/٢٢٠ ، مرجع سابق ، البغويالحسين بن مسعود البغوي -  5

  .٢٧ سورة الأعراف ، آية -  6



 

 ٤٢ 

فلما وقع لهما ذلك أخذا سريعاً يرقعان ويلزقان عليهما من ورق الجنة  ورقة فـوق                

óΟ ®وهنا ناداهما ربهما توبيخـاً وتقريعـاً        )١(.والذي قيل إنه ورق التين      . ورقة   s9r& 

$ yϑä3pκ÷Ξ r& ⎯ tã $ yϑä3ù=Ï? Íο tyf¤±9$# ≅è% r& uρ !$ yϑä3©9 ¨β Î) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# $ yϑä3s9 Aρ ß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊄⊄∪ 

فندما على ما فعلا واعترفا بالذنب والخطأ ، وتابا إلى االله تعالى في اللحظـة               . )٢( 〉

الراهنة ، وفور وقوع المعصية ، وهذه الخصلة ما كانت في أحد مـن ذريتهمـا إلا                 

$Ÿω ®: ، قال تعالى    )٣(كانت عاقبتها إلى خير      s% $ uΖ−/ u‘ !$ oΨ ÷Ηs> sß $ uΖ|¡ àΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 öÏ øó s? 

$ u Ζ s 9 $ o Ψ ôϑ ym ö s? u ρ ¨⎦ s ðθ ä3 u Ζ s 9 z ⎯ ÏΒ z ⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 فحكم االله عليهما   ) ٤( 〉 ∪⊃⊅∩ #$

بالهبوط إلى الأرض ، فوقعت عليهما مصيبة الخروج من الجنة ، ومـا             

كانا فيه من النعيم والكرامة ، وتم لإبليس ما دبره من مكيـدة وعـداوة               

$ ®: لى قال تعا. )٥( وزوجه – عليه السلام - لآدم  y ϑ ßγ ©9 y— r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

$ p κ ÷] tã $ y ϑ ßγ y_ t ÷z r' sù $ £ϑ ÏΒ $ t Ρ% x . ÏµŠ Ïù ( $ u Ζ ù= è% u ρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ 

CÙ ÷è t7 Ï9 A ρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s 9 u ρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F { $# @ s ) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF t Β u ρ 4 ’ n < Î) &⎦⎫ Ïm ∩⊂∉∪ 

# ‘ ¤) n = tG sù ãΠ yŠ# u ™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Î n/ §‘ ;M≈ y ϑ Î= x . z>$ tG sù Ïµ ø‹ n = tã 4 … çµ ¯Ρ Î) u θ èδ Ü># §θ −G9 $# 

ãΛ⎧ Ïm §9 $# ∩⊂∠∪ 〈)٦( .  

                                                 
أبي  محمد بن محمد العمادي أبي السعود ، و٣/٢٢٠ ، مرجع سابق ، البغويالحسين بن مسعود البغوي -  1

  .٣/٢٢١، مرجع سابق ، السعود 

  .٢٢   سورة الأعراف ، آية-  2

  .١/١٨٤، مرجع سابق ، ابن كثير  اسماعيل ابن عمر بن كثير -  3
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 ١٦٥/ ٤الشوكاني  محمد بن علي  الشوكاني  ، و٨٣/ ١ ، مرجع سابق ، البغويالحسين بن مسعود البغوي -  5

. 

  .٣٧ – ٣٦ سورة البقرة ، آية -  6



 

 ٤٣ 

  

  

  :الهبوط إلى الأرض 

 وزوجـه ،    – عليـه الـسلام      - أمر االله تعالى وقضى بإهباط آدم         

النزول :  والهبوط   االله تعا وإبليس إلى الأرض في وقت واحد بدليل جمع         

لـى  )١(.من علو إلى أسفل ، ويقال هبط فلان أرض كذا ، إذا حلّ فيها               

  الخبر عن إهباطهم بعد الذي كان مـن خطيئـة آدم وزوجـه             إياهم في 

   )٢( .وتسبب إبليس في ذلك

$ ®: قال تعـالى     u Ζ ù= è% u ρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ ä3 àÒ ÷è t/ CÙ ÷è t7 Ï9 A ρ ß‰ tã ( ö/ ä3 s 9 u ρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F { $# @ s ) tG ó¡ ãΒ ìì≈ tF t Β u ρ 4 ’ n < Î) &⎦⎫ Ïm ∩⊂∉∪ 〈 )٣(.  

   

فلان أرض كذا ، إذا حلّ      النزول من علو إلى أسفل ، ويقال هبط         : والهبوط  

  )٤(.فيها 

عـداوة  .  وزوجه ، وإبلـيس      – عليه السلام    -وقد كتب االله العداوة بين آدم       

ö/ä3 ®: قال تعالى    .،  فكل منهما عدو للآخر     متبادلة   àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã 〈 
عـن  في حسده إيـاه واسـتكباره       متجليا  فعداوة إبليس لآدم وذريته فذلك       )٥(

                                                 
   .١٢٩/ ١، مرجع سابق ، ابن عطية  دلسيعبدالحق بن غالب ابن عطية الأن -  1

  .٥٣٥/ ١ ، مرجع سابق ، الطبريمحمد بن جريرالطبري -  2

  .٣٦ سورة البقرة ، آية -  3

  .١٢٩/ ١ابن عطية ، مرجع سابق ،  -  4

  .٣٦ سورة البقرة ، آية -  5



 

 ٤٤ 

 ، وعداوة آدم وذريته لإبليس فذلك لكفره باالله وعصيانه لربـه            عليهالسجود له 

.  

ö/ä3 ®وأما مـن قـال إن معنـى          )١(.في تكبره ومخالفته أمره      àÒ ÷èt/ 

CÙ ÷èt7 Ï9 Aρß‰tã 〈              أنه ما عليه الناس من التعادي ، والتبـاغض ، وتـضليل 

 ـ        " بعضهم لبعض ، فهذا        ا أضعف الأقوال في الآية ، فإن العداوة التي ذكره

≈⎯βÎ) z¨ ®: االله إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهما كما قـال تعـالى              sÜ ø‹¤±9 $# 

ö/ä3 s9 Aρß‰tã çνρä‹ Ïƒ ªB $$ sù #‡ρß‰tã 〈 )٢(".)١(  

  

  

كل ما استمتع به من معاش      : والمتاع  . موضع الاستقرار   : والمستقر   

أن "  ، أو زينة ، وحياة كل حي متاع له ، ويكون معنى الآيـة                )٣( أو رياش 

واستمتاع منكم بها ، وبمـا      .. لكم في الأرض منازل ومساكن تستقرون فيها        

أخرجت لكم منها ، وبما جعلت لكم فيها مـن المعـاش والريـاش والزينـة                

والملاذ ، وبما أعطيتكم من ظهرها أيام حياتكم ، ومن بعد وفاتكم لأرماسكم             

كـم بهـا غيرهـا      وأجداثكم ، تُدفنون فيها وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبل         

")٢(.  

                                                 
  .٥٣٧/ ١ الطبري ، مرجع سابق ، -  1
  .٦ سورة فاطر ، آية -  ١
  .١٣٦/ ١، مفتاح دار السعادة ، ابن القيم   ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر -  ٢
  .٢٣٣بمعنى اللباس الفاخر وقيل المال والحِصب والمعاش ، انظر الرازي ، مرجع سابق ، ص :  الرياش -  ٣

  .٥٤١ – ٥٤٠/ ١ ، مرجع سابق ، الطبريمحمد بن جريرالطبري -  2



 

 ٤٥ 

يـن   ــى حـ ــساعة     : إل اـم ال دـنيا وقيـ اـع الـ ــت انقطـ وـ وق ــل ، وهـ ــى أج   . )١(إل

  )٢(.عدم البقاء على الأرض ، ودليل على المعاد   دليل على) إلى حين ( في قوله تعالى  و

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت ، وتكشفت خصائص الإنسان          "  

ه الكامنة لمزاولـة اختـصاصه      الكبرى ، واستعد بهذا التنبيه لخصائص     

 إلـى يـوم     –بالخلافة والدخول في المعركة التي لا تهدأ أبداً مع عدوه           

ليعـادي بعـضهم بعـضاً ،       .. لقد هبطوا جميعـاً      .. - الوقت المعلوم   

ولتدور المعركة بين طبيعتين ، وخليقتين ، إحداهما ممحٍِـضة للـشر ،             

تم الابتلاء ويجري قـدر     والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر ، ولي      

   .)٣("االله بما شاء 

وهذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً ، وكانت إيقاظاً          "    

للقوى المذخورة في كيانه ، وكانت تدريباً على تلقي الغواية ، وتـذوق             

العاقبة ، وتجرع الندامة ، ومعرفة العدو ، والإلتجاء بعـد ذلـك إلـى               

  .)٤( "الملاذ الأمين 

  

  

  

  

  

                                                 
  .٥٤١-٥٤٠/ ١ المرجع السابق ، -  1

  .١/١٦٥، مرجع سابق ، أبي حيان   يوسف أبي حيان الأندلسيمحمد بن -  2

   .١٢٧٠/ ٣ سيد قطب ، مرجع سابق ، -  3

  .١/٥٩سابق ، المرجع السيد قطب ،  -  4



 

 ٤٦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الغاية من الوجود البشري: المبحث الثاني 

  :الحاجة إلى معرفة الغاية من الوجود البشري : المطلب الأول 

  



 

 ٤٧ 

إن مبدأ وجود غاية وهدف ، ودور لوجود الإنسان على هذه الأرض ، هـو                 

فطري يشعر به الإنسان ويجده في قرارة نفسه كحقيقة عامـة           . أمر فطري ، بدهي     

d ® |N tôÜ Ïù «! $# © ÉL ©9$# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκön=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «! $# 4 
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وهو أمر بدهي يوجبه النظر في مواهب هذا الإنسان وملكاته ، وقدراتـه ، وعلـو                

. وكرامته ، التي تبينت من خلال قصة وجوده ، وخلقه وتكوينـه             منزلته ومكانته ،    

كل ذلك يجعل افتراض أن هذا الإنسان ليس له غاية ولا هدف يسعى لتحقيقه ، ولا                

دور جاء ليقوم به ، وأنه مسيب متروكٌ سدى وهملا ، أمر مرفوض منبوذ مستنكر               

ه والحفاوة به وتمكينه    لأنه أمر يحط من مكانة الإنسان ومنزلته ، ويعارض تكريم         . 

  )٢()٢( .واستخلافه ، ويناقض الفطرة المغروسة فيه 

  

  :تحديد الغاية ليس من عند الإنسان 

ةـ                     ذـه الغاي ةـ ه ومع فطرية هذه القضية وبداهتها ، إلا أن الإنسان لا يستطيع معرفة ماهي

  :وتصورها وتحديدها بنفسه ، وذلك لاعتبارين اثنين 

                                                 
  .٣٠ سورة الروم ، آية -  1

  .٣٠سورة الروم ، آية   -١

 ٨٥لطبعة الأولى ، ص هـ ، ا١٤٠٢سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، العلمانية ، القاهرة ، مؤسسة قرطبة ،  -٢

  .١٣٧، ومحمد البهي الخولي ، مرجع سابق ، ص 

 ـ، الطبعة الأولى ، ص ١٤٠٢  سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، العلمانية ، القاهرة ، مؤسسة قرطبة ، - 2  ، ومحمد البهي الخولي ، ٨٥ه

  .١٣٧مرجع سابق ، ص 



 

 ٤٨ 

هـ العقـل            اابطبيعتها تعتبر من الحقائق     أن هذه الحقيقة    :أولاً   لتي هي أكبر من المجال الذي يعمـل في

فهناك حقائق لا يستطيع العقل البشري إدراكها نظراً لقصوره ، ومحدوديته ، منها             . البشري المحدود   

  ،)١(هذه الغاية 

ولو كان العقل مدركاً للأشياء جملة      : " وهذا أمر متقرر بالضرورة ، يقول الشاطبي        

تفصيلاً ، محيطاً بالعلم بها إحاطة تامة ، لاستوى علم المخلوقات بعلـم الخـالق ،                و

وبطلان ذلك معلوم بالـضرورة     . ولاستغنى الخلق عن الوحي ، ولاستقلوا بعقولهم        

")٢(.  

ولأن العقل في استدلاله على الحقائق وتصورها ، يحتاج إلى مقـدمات ضـرورية              

مبدأ عدم التناقض ، ومبدأ      :لمبادئ الأولية وهما    تتمثل في مقدمتين كبيرتين تسميان ا     

السببية ، وحقيقة غاية الوجود البشري لا تدخل في دائرة هاتين المقـدمتين ، فبـذا                

  )٣(.يكون العقل مفتقراً إلى أدوات إدراكها 

  

أن هذه الحقيقة هي حقيقة معنوية متعلقة بالوعي الإنساني ، الذي هـو             : ثانياً  

 تأثير المدركات الحسية ، أكثر منه للمدركات المعنويـة ، لأن            في الغالب يقع تحت   

، وبالتالي يكـون    دراك الإنسان من المدركات المعنوية    المدركات الحسية أسبق إلى إ    

وعيه تحت سيطرة وتأثير نداء الحاجات والضرورات الفطرية ، فيسعى في تلبيـة             

ه الحياة ، فيظن أن هـذا       ذلك النداء ، فيجد نفسه يؤدي دوراً ، ويقوم بواجب في هذ           

العمل هو دوره الذي من أجله وجد وخلق ، فيجيب بهذا علـى تـساؤله الفطـري                 

                                                 
 ـ، الطبعة التاسعة ، ص ١٤٠٧الشروق ،  سيد قطب ، خصائص التصور الإسلامي ، القاهرة ، دار - 1    .٤٧ ، ١٦ه

  .٢/٣١٨ هـ ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ ابراهيم بن موسى الشاطبي ، الاعتصام ، الخبر ، دار عفان ، -  2

 عبداالله محمد القرني ، المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها  ، مكةالمكرمة ، دار عالم الفوائد ، -  3

  .٣٠٦-٣٠٥لأولى ، ص هـ ، الطبعة ا١٤١٩



 

 ٤٩ 

الداخلي عن هذه الحقيقة فيكف عن البحث والنظر والتساؤل عنها فيقع فـي الغفلـة               

   )١(.والانحراف عن إدراك ماهية هذه الحقيقة بتصورها الصحيح

د بعض الأمم التـي عبـرت       وإذا ما استعرضنا تصور هذه الغاية عن        

عنها نجد تأثير تلك الدوافع والحاجات والضرورات الإنسانية الفطرية منعكساً عليها           

، ولذا فإنها اختلفت في تصورها باختلاف تلك المؤثرات من أمة لأخرى إلى درجة              

  . التناقض ، والتضاد 

حت فالأغريق مثلاً سيطرت عليهم قضية الفضيلة والحياة الـسعيدة ، وأصـب           

أما الروم فقد سيطرة    )٢(.المدينة الفاضلة أو المدينة السعيدة هي الغاية العظمى للدولة          

عليهم فكرة القوة والسيطرة وتوسيع النفوذ ، فكانت هي المثال والغاية الكبرى لهـم              

 ثم بعد أن دخل الرومان في النصرانية المحرفة ، سيطرت عليهم الرهبانيـة ،               )٣(.

الانقطاع عن الدنيا والزهد فيها ، حتى أصبحت تعتبـر إنكـار            التي تقوم على مبدأ     

  )٤(.الذات هو أسمى الغايات 

أما الحضارة الغربية الحديثة فقد سيطرت عليها قضية العداء للدين والعقائـد            

المبادئ الموروثة عنه ، وتعظيم العقل الإنساني ، فأصبحت اللذة و المنفعة والمـادة              

أوحت   و  ثم جاءت النظرية الداروينية   . ة تبرر الوسيلة    هي المقصود الأول ، والغاي    

  )٥(.بأن لا غاية للإنسان وإنما تناحرٌ للبقاء 

                                                 
و سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، مرجع سابق ،  . ١٤١ – ١٤٠ محمد البهي الخولي ، مرجع سابق ، ص -  1

  .٨٥ص 

 ٢/٣٩٩م ، ص ١٩٦٧  هـ ج ويلز ، معالم تاريخ الإنسانية ، ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد ، القاهرة ، -  2

  .٤٣ – ٢٣هـ ص ١٤٠٢لإسلامية ، جدة ، تهامة ، ، آمال حمزة المرزوقي ، النظرية التربوية ا

 أبو الحسن علي الحسني الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، الكويت ، من إصدارات الاتحاد -  3

  .١٦٤ – ١٦١، ص ) ط ، د(، ) د ، ت( ،  ١٤الإسلامي للمنظمات الطلابية رقم 

 ، و موريس كروزيه وآخرون ، تاريخ الحضارات ٣٠ص   سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، مرجع سابق ، -  4

  . ٥٣٤ – ٥٣١/ ١ م ، الطبعة الرابعة ، ص ١٩٩٨العام ، بيروت ، منشورات عبيدات ، 

 ، و تشارلز ١٠٠٩ – ٩٧٧ / ٣ ، و هـ ج ويلز ،  مرجع سابق ، ١٦٩ – ١٥٨ المرجع السابق ، ص -  5

  .١٣٨هـ ، ص ١٣٣٦ة ، المطبعة المصرية ، داروين ، أصل الأنواع ، ت اسماعيل مظهر ، القاهر



 

 ٥٠ 

 أحياناً يعبـر    اختلفت التصورات ، وتعددت الغايات بسبب أن الإنسان         وهكذا  

الإنسان ، و   عن غاية وجوده بما يسيطر على وعيه من مؤثرات ملحة تتطلبها فطرة             

  . المراد منه تحقيقهاغيب عن إدراكه ووعيه الغاية الحقيقية وت.متطلبات الحياة

فأضحى بذلك عاجزا عن تحديد الغاية من وجوده بنفسه ، ووعيه ، وإدراكه             

  .، ولذا فإنه بحاجة إلى من يبين له هذه الغاية ، ويذكره بها ، ويهديه إليها 

  

  

  

  

  

  

  

  :حاجة الإنسان إلى من يحدد له هذه الغاية 

اً بأمس الحاجة إلى من يبين له هذه الغاية ، ويحدد له الدور الإنسان إذ  

تضيئ له مسير حياته وتضبط  والتي وها أدائها والقيام بها والمهمة التي خلق من أجل

  . له نظامها 

وكذلك ليس الإنـسان    .. ليس كالأنهار يتعين مجراها بوهاد من الأرض        " فالإنسان  

فإنه مع كونه خاضعاً    .. ي تسير بسائق جبلتها     بحيوان أعجم من الأنعام والدواب الت     



 

 ٥١ 

لقوانين الطبيعة في قسم كبير من حياته ، لا يجد طريقاً معبداً ، ومنهاجاً معيناً فـي                 

  .)١("نواحي أخرى من حياته المتشعبة 

وإذا ما عدنا إلى قصة الوجود البشري التي فيها بيان كيفية وجود الإنسان ،              

ض ، نجد أنها تتضمن بيان الغايـة والحكمـة مـن            منذ خلق إلى أن أهبط على الأ      

فاالله تعالى خالق الإنسان ، ومهبطه إلى الأرض ، هو أعلم بقدرات الإنسان             . وجوده  

وقصوره عن إدراك هذه الغاية ومعرفة هذه الحكمة ، فجعل أمر تحديدها وبيانها إليه       

لضعاف مـن الكـد     سبحانه ، هداية للإنسان ، وهبة من لدنه تعالى ، فأعفى البشر ا            

وراء طلبها ووفر عليهم هم تحديدها ، وذلك من كمال حكمته في خلقه ، فإنه سبحانه         
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فإذاً االله تعالى يريد أن ينزل هدى ، ويريد من هذا الإنسان أن يتبعه ، وجعل ذلـك                  

$ ®على هيئة العهد والشرط      ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ 〈   اهبطوا بهذا الشرط   "  أي

مأخوذ عليكم هذا العهد وهو مهما جاءكم مني هدى فمن اتبعه منكم فلا خوف عليـه                

                                                 
  .١١، ص ) د ، ط ( هـ ، ١٣٩٧ أبو الأعلى المودودي ، الدين القيم ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، -  1

   .١١٥ سورة المؤمنون ، آية -  2

   .١/١١٧، مفتاح دار السعادة ، مرجع سابق ابن القيم محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  -  3

  .٥٧قطب ، مرجع سابق ، ص  سيد -  4

   .٣٨ سورة البقرة ، آية -  5



 

 ٥٢ 

وترك للإنسان حرية الاختيار والإرادة فـي ذلـك اختبـاراً            . )١("ولا حزن يلحقه    

هـا وأدائهـا فـي      فإذاً هي أمانة وعهد ورسالة منوط بالإنسان إقامت       . وامتحاناً لهم   

الأرض ، قد بينها االله تعالى للإنسان حين هبوطه إلى الأرض ولم يتركه بلا هـدى                

وهي اتباع الأمر والنهي والهدى المنزل ، وهي حقيقة العبودية          . ولا غاية ولا هدف     

الله تعالى التي أخبرنا سبحانه بأنها الغاية التي أرادها سبحانه من خلق الجن والإنس              

d ® $ tΒ uρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M}$# uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ )〈 (2   

   )٣(.ليقوموا بعبادتي التي خلقتهم مستعدين لها قادرين عليها متمكنين منها : أي 

 ولكن مـا مفهـوم   )٤(. فالغاية المطلوبة منهم والمقصودة لهم هي العبودية الله تعالى        

  هذه العبودية ، وما قيمتها ومكانتها ؟

  

  

  :معنى العبودية ومكانتها:لب الثاني المط

  . )٥(الخادم : الذل واللين ، والعبد : مأخوذة من : العبودية في اللغة 

أن يذعن المرء لعلاء أحد وغلبته ، ثم ينزل لـه عـن حريتـه               : " ومفهومها العام   

  .)١("واستقلاله ، ويترك إزاءه كل المقاومة والعصيان ، وينقاد له انقياداً 

                                                 
  .١/١٥٦، مرجع سابق ، ابن القيم محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  -  1

   .٥٦ سورة الذاريات ، آية -  2

، مرجع بي حيان  أ محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي  ، و٨/١٤٤، مرجع سابق ، أبي السعود  محمد بن محمد العمادي أبي السعود  -  3

  .٨/١٤٣سابق ، 

، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب ابن تيمية   أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية -  4

/ ١) د ، ط ( و ) د ، ت ( عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين ، 

  .١/١١٢ ،و ابن القيم ، مرجع سابق ، ٢٣

  .٧٠١، مرجع سابق ، ص بن زكريابن فارس اأحمد  -  5



 

 ٥٣ 

  :عبودية  تتمثل في أمرينوحقيقة ال

  

  . استقرار معنى العبودية الله في النفس : الأول 

  .استقرار الشعور بأن هناك عبداً ورباً ، عبداً يعبد ، ورباً يعبد : أي 

لتوجـه  . التوجه إلى االله بكل حركة في الضمير ، أو الجوارح ، أو الحياة              : الثاني  

  )٢(.ا يريد االله ، والتجرد من سوى ذلك بها خالصة الله تعالى ، والإتيان بها كم

اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأعمال والأقوال          : والعبادة من حيث جنسها     

  )٣(.الظاهرة والباطنة 

فإذاً هي تستغرق وتعم جميع أعمال الإنسان وأقواله ، وسلوكياته ، القلبية والجسدية             

ة ، وإنما هـي تـستغرق جميـع         ، فهي ليست محصورة فقط في الشعائر المفروض       

النشاط الإنساني ، فليس هناك نشاط إنساني ، لا ينطبق عليه معنى العبـادة ، أو لا                 

يطلب فيه تحقيق العبادة ، فهي قضية دينونة الله تعالى ،وقـضية اتبـاع ، ونظـام                 

     )٤(.وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة 

 تتجاوز دائرة الـشعائرية ،      وليس مفهوم العبادة مساحة ضيقة لا     " 

والاتصال الروحي باالله ، إنه تجربة حياة كاملـة يتـوازن فيهـا              

الأخذ والعطاء ، وتغدو أشبه بالبرنامج الشامل الذي ينظم فاعليـة           

الجماعة البشرية في الأرض ويمنحها معنى ، ويسير بهـا إلـى            

                                                                                                                                               
 هـ ، الطبعة ١٣٩٧ أبوالأعلى المودودي ، المصطلحات الأربعة في القران ، الكويت ، دار القلم ، -  1

  .٩٧السادسة ، ص 

  .٣٣٨٧/ ٦ ، و سيد قطب ، في ظلال القران ، مرجع سابق ، ٩٧ المرجع السابق ، ص -  2

 ـ، الطبعة الثالثة ، ص ١٤١٩، العبودية ، الإسماعيلية ، دار الأصالة ، ابن تيمية عبدالحليم ابن تيمية  أحمد بن  - 3  ، ت علي حسن ١٩ ه

 .عبدالحميد 

  .١٩٤٣ -١٩٣٥/ ٤ سيد قطب ، مرجع سابق ، -  4



 

 ٥٤ 

هدفٍ واضح مرسوم ، إنه يمنح التجربـة الحـضارية طابعهـا            

 ، ويعطيها الدافع والمبرر ، ويـنفخ فيهـا روح الإبـداع             الخاص

والابتكار والتطور الدائم الفعال ، كما أنه يتجاوز بها السفوح الدنيا           

للنشاط البشري إلى القمم التي تليق بمكانة البشرية في ساحة العالم           

، وبهذا تُسقط ابتداءاً كافة السلبيات التي يمكن أن تَعلق بأي نشاط            

يعتمد برنامجاً شاملاً ، أو لا يسعى إلى هدف واضح          حضاري لا   

")١(  

هي الهدف الذي يتوجـب علـى       .. إن عبادة االله وحده بالمفهوم الإبداعي الشامل        " 

الذي يستقطب  .. الإنسان فرداً وجماعة أن يصعد إليه كافة أوجه نشاطاته الحضارية           

وفـق  ..  عنه ، والتوجه إليه      عبادة االله ، والتلقي   : حوله كافة الفاعليات والمعطيات     

  " .)٢("كل الأساليب الإنسانية الشريفة الممكنة 

وعبادة االله ليس في أن نتصل به في شعائرنا اليومية أو الموسمية فحسب ، بـل أن                 

نرتبط به في كل فاعليات حياتنا ، وأن نتوجه إليه في كل خطوات وجودنا الداخلي ،                

  .)٣(وألا نأخذ إلا منه  

  

  :عبودية وأهميتها مكانة ال

  :يمكن بيان أهمية العبادة ومكانتها في النقاط الآتية   

    : رفع مكانة الإنسان وتحقيق كرامته -١

                                                 
طبعة الرابعة ، ص م ، ال١٩٨٣عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ،بيروت ، دار العلم للملايين ، -  1

١٧٩.   

م ، الطبعة الرابعة ، ١٩٨٣بيروت ، دار العلم للملايين ، عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ،-  2

  .١٨٥-١٧٩ مرجع سابق ص

  .٢٨٦ نفس المرجع ، ص -  3



 

 ٥٥ 

إن دور العبودية الذي أنيط بالإنسان ، هو الدور الذي يتميز بـه الإنـسان ،                

  .ويوافق أهليته 

تي يـسير    فليس دوره في هذه الأرض أن يسير فيها وفقاً لقوانين الطبيعة ال           

 كما ليس دوره هو مجرد الانتفـاع بثـروات        . فيها غيره من غير إرادة ولا اختيار        

 ® dالأرض ، وتحصيل المقر والمسكن والمتاع ، فإن هذه قد منحت لـه              
ö/ä3s9uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# @s) tGó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’n<Î) &⎦⎫ Ïm ∩⊂∉∪ )〈 (1 .)2( 

ين تصبح كلها عبادة الله ، وحين يصبح كل         فقيمة  الحياة الإنسانية ذاتها  ترتفع  ح        " 

هذا المقام الذي يرتفع الإنسان إلى ما هو أعلـى          .. نشاط فيها صغر أم كبر عبادة ،        

 منه ، ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه ، وهو المقام الذي بلغه رسـول االله                  

$‘d ® x8uفي أعلى مقاماته التي ارتقى إليها        t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% öà ø9$# 4’n?tã 

⎯Íν Ï‰ö6 tã tβθ ä3u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ù=Ï9 # ·ƒ É‹tΡ ∩⊇∪ 〈 ) 〈(3 ")٤(   

كما تتحق كرامة الإنسان وترتفع منزلته ، حينما يتحرر من عبودية عبد مثله             

، ويتخلص من إذلال مخلوق مثله ، فيكون بهذه العبودية الله وحـده حـراً بإرادتـه                 

   )٥(. وكريماً في نفسه يشعر بإنسانيته في الوجود وعمله ليس فيهما لمخلوق نصيب ،

كما أنه بهذه العبودية الخالصة الله تعالى يرتفع الإنسان عـن شـح الـنفس ،               

والتكالب على الدنيا ، وتجاذب مصالحها ، حيث أن مستمد الأعمال لديه هو بواعثها              

 دون التطلع   وليس نتائجها ، فهو يقوم بالعمل من منطلق وباعث أنه عبادة فحسب ،            

                                                 
   .٣٦ سورة البقرة ، آية -  1

   .١٣٧ – ١٣٥ محمد البهي الخولي ، مرجع سابق ، ص -  2

  .١ة الفرقان ، آية  سور-  3

  .٤/١٩٣٩ سيد قطب ، مرجع سابق ، -  4

   .١٩٣٩/ ٤ سيد قطب ، المرجع السابق ، -  5



 

 ٥٦ 

إلى نتيجة ومنفعة ومصلحة ذلك العمل ومردوده الدنيوي ، فضلاً أن ينتظر من غيره       

فبهذا تسمو نفسه وتزكو ، وتتحقق كرامتهـا ورفعتهـا          . مصلحة مقابل ذلك العمل     

  )١(.وحريتها 

  

وبهذا تكون العبودية في غاية الأهمية بالنسبة للإنسان ، حيث أصبحت مناط              

ع منزلته ، ولاشئ يحقق له تمام تلك الكرامة والرفعـة كمـا             ديه ور تحقق الكرامة ل  

  .تحققها له العبودية

أن الرسل جميعاً جاءوا بدعوة قومهم إلى القيام بالعبودية الله وحـدة ، وكانـت                -٢

(d ® ô‰s قضية العبودية هي المحور الذي تدور حوله رسالاتهم ،         s9uρ $ uΖ÷W yè t/ 
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 أن يبلغوا قومهم دين االله تعالى وشـريعته ،          – عليهم السلام    –فكانت وظيفة الرسل    

  ويقيموا فيه حكمه وسلطانه وحده لا شريك له ، فما أرسلوا إلا ليطاعوا ،

d ® Èβ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©! $# çνθ à) ¨? $# uρ Èβθ ãè‹ ÏÛr& uρ ∩⊂∪ 〈 )〈 (3   
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فكانت قضية العبودية الله وحده والدينونة له هي وظيفة الرسل الكـرام فـي جميـع                

الرسالات وجميع العصور ، وبهذه الأهمية والمكانة ، كانت هي غاية وجود الإنسان             

  )١(.على وجه الأرض 
                                                 

  .٣٣٨٩ – ٣٣٨٨/ ٦ سيد قطب ، المرجع السابق ، -  1

  .٣٦ سورة النحل ، آية -  2

  .٣ سورة نوح ، آية -  3

   .٦٤ سورة النساء ، آية -  4



 

 ٥٧ 

  :أنها تلبي الحاجة الفطرية للتدين والتعبد  -٣

حاجة فطرية في النفس البشرية ، كحاجة الطعام والـشراب لحفـظ            الدين  إن    

 فـي  فإن الحس الديني كامن" رية أودعها االله كينونة الإنسان حاجة فطالذات ، وهي   

نفوسنا تفجره لحظة الصفاء والتأمل والانسجام، تماما كما تبرزه واضـحا لحظـات             

المخاوف والمخاطر والأحزان، وهو حس يمكن أن نرده إلى حاجة الإنسان الأبديـة             

العميقة إلى  قوة أكبر من قوته المحدودة الزائلة ينتمي إليها ويحتمي بها في مواجهتة               

 فالفطرة البشرية مجبولة أن تعبد إله ، ولابد لهـا مـن             .)٢("للعالم والطبيعة والتاريخ  

خل يوماً من عبادة إله ، إما أن يكون هو االله الحق ، وإمـا أن                عبادة إله ، فإنها لم ت     

فالاتباع لهدى االله ، والتلقي عنه ، وإقامة الحياة على منهاجه           . يكون غيره بغير حق     

، يملأ على النفس أقطارها جميعاً ، ويحقق لها حاجة الإلتجـاء ، والتـذلل للـذات                 

  )٣(.ا دون غيرها الخالقة ، المالكة لكل شيء ، وتتعلق بها وحده

دـه                     "  دـينون الله وح فالناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين ، لا بد للناس من دينونه ، واللذين لا ي

   )٤(" .يقعون في شر ألوان العبودية لغير االله في كل جانب من جوانب الحياة 

  

  :  موافقتها للطبيعة الإنسانية وأداء واجب الخلافة في الأرض -٤

نساني الذي به يمارس حياته ووجوده ، متكون من أمرين اثنين           إن النشاط الإ  

مصدرهما مكونات الطبيعة الإنسانية الممتزجة من الروح والجسد ، وهذين الأمرين           

فـإذا  . ولا يكون نشاط إلا بهما معـاً        . و العمل   . النية  : الإرادة والقصد أي    : هما  

 لأمر االله تعالى ، كان ذلك العمـل     كان قصده ومراده وجه االله تعالى ، وعمله موافقاً        

فأصبحت العبادة بمعناها الواسع الشامل تستغرق نشاط الإنـسان ، وتوافـق     . عبادة  
                                                                                                                                               

 .١٧٠ ،٩٨،مرجع سابق ، ، ص  سيد قطب ، مقومات التصور الإسلامي -  1

  .١٣٧ عماد الدين خليل ، مرجع سابق ، ص-2
  .١٨٨- ١٨١ ، ١٠٤ سيد قطب ، المرجع السابق ، ص -  3

  . ٧/٥٢٨ ، وابن تيمية ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، مرجع سابق ، ٤/١٩٤٠ سيد قطب ، في ظلال القرآن ، مرجع سابق ، - 4



 

 ٥٨ 

طبيعته وتكوينه ، وبهذا التوافق بين التكوين والوظيفة يـستطيع الإنـسان أن يقـوم               

  )١(.بالعبادة المطلوبة منه ، وتحقيق الغاية من وجوده 

لإرادة والعمل ، فـي أداء دور واحـد ،          وبهذا الاجتماع بين ا       

تتجتمع الشخصية الإنسانية وتكون في أعلى قوتها ، وأوج اتحادها ووحدتها فتوجـد             

بذلك أفضل إنسان ، وأفضل مجتمع ، وأفضل حياة ، وأفضل حـضارة يمكـن أن                

لأرض ، فتكون بذلك قد أدت واجب الخلافة الحقة على أتم وجه ، وكما              اتوجد على   

  )    ٢(. تعالى يريد االله

  "  

  

  

  

  

  

  

                                                 
هـ ، ١٤١٧الحوالي ، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ، القاهرة ، مكتب الطيب ،  سفر بن عبدالرحمن -  1

هـ ، ١٤٠٨ ، و محمد قطب ، مفاهيم ينبغي أن تصحح ، القاهرة ، دار الشروق ، ١/١٠٩الطبعة الأولى ، 

 .١٧٥الطبعة الثالثة ، ص 

 ١٤٧ – ٤٤رجع سابق ، ص  ، ومحمد البهي الخولي ، م١٩٣٩ – ٤/١٩٣٨ سيد قطب ، مرجع سابق ، -  2

. 



 

 ٥٩ 

وفرق شاسع على كل المستويات الذاتية والاجتماعيـة والحـضارية فـي النتـائج              

المتمخضة عن نشاط يبذله الإنسان وهو متساوق مع نواميس الكون ، متنـاغم مـع               

   .)١("مسيره ومصيره ، أو هو منشقٌّ على هذه النواميس متنافرٌ معها بدءاً ومصيرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النهاية والمصير :  الثالثالمبحث

كل يوم يرى الإنسان ، ويشاهد نهاية أخوه الإنسان ، ويتكرر أمامـه مـشهد            

الموت ، الذي لا يوجد إنسان إلا ويعتقد أنه سيمر بمثل ما مر به غيره ، وسـيأتي                  

  . عليه ما يأتي عليهم ، وسيموت كما مات غيره ، بل من هو خير منه 

                                                 
  .١٨١ عماد الدين خليل ، مرجع سابق ، ص -  1



 

 ٦٠ 

شاهدة ، ومسلَّمة تعتـري المخلوقـات الحيـة         فالموت أمر حتمي ، وحقيقة      

   )١()١(.كلها

هل يمكن أن يكـون     ! تُرى هل هذه هي نهاية هذا الإنسان ؟ وهذا مصيره ؟          

مصير هذا الإنسان الذي خلقه االله فسواه ونفخ فيه من روحه وأسجد لـه ملائكتـه ،    

يـة أيـة    واسكنه جنته ، وجعله في الأرض خليفة ، هل يمكن أن تكون نهايته كنها             

   )٢( )٢(!ومصيره مصير أية دابة على الأرض ؟! حشرة على الأرض ؟

ثم أيكون مصير بني الإنسان مصيراً واحداً ، وفـيهم الـصالح والطـالح ،               

والمحسن والمسيء ، والعالم والجاهل ، والغني والفقير ، والعادل والجائر ، والظالم             

لمثل  . القائمة على العدل والحق هذا لا شك يخالف سنة النظام الكوني! والمظلوم ؟

هذه التساؤلات وغيرها ، أصبحت قضية النهاية والمصير ، وحقيقة الموت الشاهدة            

 وما يصير إليه الإنسان ، قضية شغلت الفكر الإنساني ، منـذ أقـدم العـصور ،                  ،

   )٣()٣(.وظلت قضية قائمة لها طقوسها ومراسيمها ولا تزال 

                                                 
هـ ، الطبعة الخامسة عشر  ١٤٠٩ أحمد فايز ، اليوم الآخر في ظلال القران ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، -  1

الآداب ، ، و أحمد محمد عبدالخالق ، قلق الموت ، الكويت ، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون و٥٩، ص 

 ، ١٤٠٨ ، ومجلة أبحاث اليرموك ، ١٢ص ) د ، ط ( هـ ، ١٤٠٧،  ) ١١١سلسلة عالم المعرفة رقم ( 

   ،١٧المجلد الرابع ، العدد الثاني ، مصطفى ابراهيم المشني ، قضية الموت في التصور الإسلامي ،  ص 

  

هـ ، الطبعة الخامسة عشر  ١٤٠٩، أحمد فايز ، اليوم الآخر في ظلال القران ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  -١

، ، و أحمد محمد عبدالخالق ، قلق الموت ، الكويت ، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ٥٩، ص 

 ، ١٤٠٨ ، ومجلة أبحاث اليرموك ، ١٢ص ) د ، ط ( هـ ، ١٤٠٧،  ) ١١١سلسلة عالم المعرفة رقم ( 

  . ١٧براهيم المشني ، قضية الموت في التصور الإسلامي ،  ص المجلد الرابع ، العدد الثاني ، مصطفى ا
 

  .١٤هـ ، الطبعة الحادية عشر ، ص ١٤١٣ سيد قطب ، مشاهد القيامة ، القاهرة ، دار الشروق ، -  2

  ١٤، الطبعة الحادية عشر ، ص هـ ١٤١٣سيد قطب ، مشاهد القيامة ، القاهرة ، دار الشروق ،  -٢

 ، و مجلة ٨٢م ، الطبعة السادسة ، ص ١٩٧٦الإسلام يتحدى ، القاهرة ،  وحيد الدين خان ، - 3

هـ ، العدد التاسع عشر ، أحمد حسين المحامي ، هل هناك بعث ١٣٨٦الوعي الإسلامي ، الكويت ، 

  .٢٣بعد الموت ، ص 
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  لموت ؟ أم أنه فناء ومصير أخير ؟فماذا يحصل للإنسان بعد ا 

  

  

  

  

  

  :الموت وما بعده  : المطلب الأول 

بقاء الروح الإنسانية بعد مفارقتهـا الجـسد عنـد          ب عتقد البشرية ت  أكثر الأمم   

الموت ، وعلى وجود حياة أخرى ينتقل إليها الإنسان إذا مات ، مع الاختلاف فـي                

 – أمام كثرة غالبـة      - إلا قلة قليلة     ديخالف في هذا المعتق   كيفية ذلك وصورته ، ولم      

 ،  كان إنكارها لهذا المعتقد   قديماً وحديثاً ، من دون دليل قاطع ولا برهان مقنع ، إنما             

 ، ومقتضياته وأثرها على حياتهم الدنيا ، فهم يريدون التحـرر            ه من مستلزمات  اهروب

  )١(. ، والإفراط في التمتع بالحياة الراهنة السلطة الدينيةمن 

بل وحتى الذين ينكرون الغيب ، ولا يؤمنون بما وراء الطبيعة في العـصر                

الحديث ، اعترفوا بأهمية الإعتقاد بوجد حياة أخرى للإنسان بعد المـوت ، يقـول               

 الملحدين ، الذين لا يعتقدون أن الآخرة أمر         )٢(فكثير من علمائنا  : " وحيد الدين خان    

                                                                                                                                               
لوعي الإسلامي ، الكويت ،  ، و مجلة ا٨٢م ، الطبعة السادسة ، ص ١٩٧٦وحيد الدين خان ، الإسلام يتحدى ، القاهرة ،  -٣

 ـ، العدد التاسع عشر ، أحمد حسين المحامي ، هل هناك بعث بعد الموت ، ص ١٣٨٦    .٢٣ه
 
(  جاك شورون ، الموت في الفكر الغربي ، الكويت ، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -  1

 ، وسيد قطب ، ١٥٨ ، ١٤٥ ، ص  هـ ترجمة كامل يوسف حسين١٤٠٤ ) ٧٦سلسلة عالم المعرفة رقم 

  .٩٥ ، ووحيد الدين خان ، مرجع سابق ، ص ١١مرجع سابق ، ص 

  . لعله يريد علماء عصرنا -  2
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بأنه لا يوجد شيء غيـر      : تاريخ إلى القول    واقع ، فقد اضطروا بناء على تجارب ال       

الآخرة لمراقبة الإنسان ، وإخضاعه لسلوك طريق الحق والعدل في جميع الظروف            

إن أهمية الإلـه والحيـاة      : وفولتير الذي لايؤمن بحقائق ما وراء الطبيعة يقول         .. 

  .)١(."الآخرة عظيمة جداً حيث أنهما أساسيان لإقامة المبادئ الأخلاقية 

حتى إن العلماء الذين    . ما أن الاستدلال العقلي المنطقي لا يمنع وجود ذلك          ك  

 اضطروا أن يسلموا بأنـه      – داروينية   –حاولوا شرح الكون والحياة بطريق طبيعية       

لو هيئت نفس الأحوال التي ساعدت في خلق الحياة الأولى ، فمن الممكـن حـدوث                

ة أخرى للإنسان هو أقوى نظرياً من       الحياة ولوازمها مرة أخرى  فإمكان حدوث حيا       

  . إمكان الحياة الأولى ، وقد وقعت 

أنفسنا تبقى بعد أجـسامنا ،      " أن  _ أحد رواد الفلسفة الحديثة     _ وقد صرح ديكارت    

  .)٢("وأن هذا ليس قائم على تعاليم دينية ، وإنما على أسباب طبيعية بالغة الوضوح 

فحدثونا عن الجنة   .. شر حتى الماديين    فكرة الجنة تلح على عقول الب     " بل إن     

الأرضية التي يعيش الناس فيها خالدين أبدا بعد أن ينجح العلم فـي التغلـب علـى                 

الأمراض والموت ، وحيث يزول القهر والإعنات والحقد في معاملات البشر ، ولا             

  .)٣ ("يكون فيهم سوى المحبة والأخوة والسلام 

ديد الضرر بالغ الخطورة ، ولكـن أضـر منـه           إن الاستسلام للوهم والخرافة ش    " 

وأخطر ، التنكر للمجهول وإنكاره ، واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة           

به ، إنها تكون نكسة إلى عالم الحيوان ، الذي يعيش في المحسوس وحده ، ولا ينفذ                 

  )٤("من أسواره إلى الوجود الطليق 

                                                 
  .٨٩ وحيد الدين خان ، مرجع سابق ، ص -  1

  .٩١ ، ووحيد الدين خان ، مرجع سابق ، ١٢٢-١٢١ جاك شورون ، مرجع سابق ، ص -  2

  .٣٢ع سابق ، ص  مجلة الوعي الإسلامي ، مرج-  3

  .١/٥٩ سيد قطب ، في ظلال القران ، مرجع سابق ، -  4



 

 ٦٣ 

، هو أمر فطري مغروس في الإنسان ، حتى         فأمر الحياة الأخرى بعد الموت        

قرر ذلك كثير   وليس على من يثبته ، وقد       ينفيه   من   كاهل إن عبء الإثبات يقع على    

 إلا أن تفاصيل ما يحصل بعد الموت ، وكيفيته ، هو أمر             )١(.ممن بحث هذه القضية     

  في نطاق المقـدمات     لأنه ليس داخل     )٢(.غيبي فوق خارج نطاق الإدراك البشري       

  العقلية الضرورية التي بها يستطيع العقل البشري إدراك الحقائق ، 

 ولذا لم يستطع الفكر الإنساني تقديم يقينيات قطعية حول هذه           - )٣(كما سبق بيانها  _ 

الحقيقة ، ولا تقديم تفاصيل محددة وواضحة لها تعلق بـالموت ومـا بعـده ولـن                 

نساني في قضية الموت والمصير إنما       إنما كان الجهد الذي بذله الفكر الإ       )٤(.يستطيع

هو في مسألة خلود الروح ، وبقاء النفس الإنسانية بعد الموت ، وانتقالها إلى مصير               

دون الإتيان بتفاصيل ما يجري للإنسان بعد موته ، وما يصير إليه            . حسن أو قبيح    

  )٥(.وكيف يجازى ويعاقب ، وكيف يشقى وينعم 

  

    :لهذه الحقيقة حاجة الإنسان إلى من يهديه 

وهذا أمر يدل على حاجة الإنسان وافتقاره إلى من يهديه إلى الحق ، ويبصره   

ولـذا  . بحقيقة تتعلق بمآله ومصيره ومستقبله ، وذات أثر كبير على حياته وسلوكه             

فمن رحمة االله تعالى بآدم وذريته ، أن كشف لهم هذه الحقيقة كما كشف لهم أخواتها                

وتولى سبحانه أمر بيانها وتبليغها إليهم ، وأراحهم مـن عنـاء            من حقائق الوجود ،     
                                                 

  . ٢٢٣ ، و جاك شورون ، مرجع سابق ، ص ٢٣ المرجع السابق ، ص -  1

 ، و أحمد ٣٨٥هـ  ، الطبعة الأولى ، ص ١٤٢٢ محمد قطب ،ركائز الإيمان ، القاهرة ، دار الشروق ، - 2

  .١٨مد عبدالخالق ، مرجع سابق ، ص  ، و أحمد مح٤فايز ، مرجع سابق ، ص 

  ) . غاية الوجود البشري  (من المبحث السابق  ٤٤ ٢٥-٢٤٤٢ انظر ص  -  3

  .٧ مصطفى ابراهيم المشني ، مرجع سابق ، ص -  4

علي أرسلان آيدين ، البعث :  لمزيد من الإطلاع على أقوال الناس و آرائهم في مسألة خلود النفس انظر -  5

هـ ، الطبعة الأولى ، وابن القيم ، ١٤١٩لمتكلمين والفلاسفة ، استانبول ، دار سخا للنشريات ،والخلود بين ا

هـ ، ١٤١٩الروح ، مرجع سابق ، و سعد الدين التفتازاني ، شرح المقاصد ، بيروت ، دار عالم الكتب ، 

 .الطبعة الثانية ، تحقيق عبدالرحمن عميرة 



 

 ٦٤ 

البحث وراء ما لا يستطيعون الوصول إليه وإدراكه من تلك الحقائق ، كي لا يشغلوا               

   )١(.عما خلقوا من أجله ، ويستخدموا قدراتهم في القيام بما كلفوا به

 ـ             ن هـذه   فجاءت شرائع االله ورسل االله بحقائق عامة ، وتصورات  كليـة ع

الحقيقة حقيقة المآل والمصير ، ثم جاء الإسلام خاتم هذه الشرائع والأديان والمهيمن             

عليها ، وقدم عن هذه الحقيقة تفاصيل دقيقة ، واضحة وجلية ، في خطـاب مـؤثر                 

ولم تتضح هذه الحقيقة في دين ولا فلسفة مثلما اتضحت وفُصلت في القرآن             . وبليغ  

البعث والحساب والنعيم والعـذاب ،      : ن بمشاهد القيامة     حيث عني القرآ   )٢(.الكريم  

فلم يعد ذلك العالم الآخر الذي وعده الناس بعد هذا العالم الحاضر موصوفاً فحسب ،               

ّـاً متحركاً ، وبارزاً شاخصاً وعاش المسلمون فـي               بل عاد مصوراً محسوساً ، وحي

فقت قلوبهم تارة ، واقشعرت     شاهده وتأثروا بها ، وخ    مرأوا  : هذا العالم عيشة كاملة     

  . ..جلودهم تارة 

  . )٣("ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم الموعود 

  : مشهد الاحتضار 

تبدأ رحلة الإنسان للحياة الآخرة بمشهد الاحتضار ، فإذا جاء الأجل المحتوم              

إليه ملك الموت لقـبض     ، وانقضى عمر الإنسان الوسوم ، وأذن االله بموته ، أرسل            
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ديث النبوي الصحيح ما يخبر عن حال الإنسان عند الاحتضار بكل           وقد جاء في الح   

  :وضوح وتفصيل  

عنِ الْبراءِ ابنِ عازِبٍ قَالَ خَرجنَا مع النَّبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم فِي جِنَازةِ رجلٍ               " 

      لْحا يلَمرِ ونَا إِلَى الْقَبيارِ فَانْتَهالْأَنْص مِن          ـلَّمسـهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسر لَسفَج د

              هأْسر فَعضِ فَرنْكُتُ فِي الْأَرودٌ يدِهِ عفِي يو روسِنَا الطَّيءلَى رع كَأَنو لَهونَا حلَسجو

إِن الْعبد الْمؤْمِن إِذَا كَان     : ثًا ثُم قَالَ    فَقَالَ استَعِيذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ مرتَينِ أَو ثَلَا        

               وهِ كَأَنجالْو اءِ بِيضمالس لَائِكَةٌ مِنهِ ملَ إِلَيةِ نَزالْآخِر الٍ مِنإِقْبا ونْيالد فِي انْقِطَاعٍ مِن

وطٌ مِن حنُوطِ الْجنَّةِ حتَّى يجلِـسوا       وجوههم الشَّمس معهم كَفَنٌ مِن أَكْفَانِ الْجنَّةِ وحنُ       

مِنْه مد الْبصرِ ثُم يجِيء ملَك الْموتِ علَيهِ السلَام حتَّى يجلِس عِنْد رأْسِهِ فَيقُولُ أَيتُهـا                

تَخْرج تَسِيلُ كَمـا تَـسِيلُ       فَ  :النَّفْس الطَّيبةُ اخْرجِي إِلَى مغْفِرةٍ مِن اللَّهِ ورِضوانٍ قَالَ        

الْقَطْرةُ مِن فِي السقَاءِ فَيأْخُذُها فَإِذَا أَخَذَها لَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عينٍ حتَّى يأْخُذُوها               

 مِسكٍ وجِـدتْ    فَيجعلُوها فِي ذَلِك الْكَفَنِ وفِي ذَلِك الْحنُوطِ ويخْرج مِنْها كَأَطْيبِ نَفْحةِ          

علَى وجهِ الْأَرضِ قَالَ فَيصعدون بِها فَلَا يمرون يعنِي بِها علَى ملَإٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّـا                

      بالطَّي وحذَا الرا ه؟  قَالُوا م        مسائِهِ الَّتِي كَانُوا يمنِ أَسسفُلَانٍ بِأَح نب فُلَان قُولُونفَي ونَه

                مِـن هعشَيفَي ملَه فْتَحفَي لَه ونتَفْتِحسا فَينْياءِ الدما إِلَى السوا بِهنْتَهتَّى يا حنْيا فِي الدبِه

يقُولُ اللَّه كُلِّ سماءٍ مقَربوها إِلَى السماءِ الَّتِي تَلِيها حتَّى ينْتَهى بِهِ إِلَى السماءِ السابِعةِ فَ         

اكْتُبوا كِتَاب عبدِي فِي عِلِّيين وأَعِيدوه إِلَى الْأَرضِ فَإِنِّي مِنْهـا خَلَقْـتُهم             : عز وجلَّ   

 فَيأْتِيهِ ملَكَـانِ     ، وفِيها أُعِيدهم ومِنْها أُخْرِجهم تَارةً أُخْرى قَالَ فَتُعاد روحه فِي جسدِهِ          

فَيقُـولُ  ؟  لَه ما دِينُك    :  فَيقُولَانِ    .ربي اللَّه :  فَيقُولُ    ؟ من ربك : يجلِسانِهِ فَيقُولَانِ لَه    فَ

 لَامالْإِس دِينِي.     قُولَانِ لَهفَي  :  عِثَ فِيكُملُ الَّذِي بجذَا الرا هقُولُ ؟ مولُ اللَّـهِ  : فَيسر وه

قَرأْتُ كِتَاب اللَّهِ فَآمنْتُ بِهِ   : فَيقُولُ  ؟  وما عِلْمك   :  فَيقُولَانِ لَه     .هم علَيهِ وسلَّم  صلَّى اللَّ 
                                                 

   .٦٢-٦١الانعام ، سورة -  1



 

 ٦٦ 

 فَينَادِي منَادٍ فِي السماءِ أَن صدقَ عبدِي فَأَفْرِشُوه مِن الْجنَّةِ وأَلْبِسوه مِـن               .وصدقْتُ

  وا لَهافْتَحنَّةِ والْج        ـدرِهِ مفِي قَب لَه حفْسيا وطِيبِها وحِهور أْتِيهِ مِننَّةِ قَالَ فَيا إِلَى الْجابب 

ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ حسن الثِّيابِ طَيب الريحِ فَيقُولُ أَبشِر بِالَّـذِي            : بصرِهِ قَالَ   

؟ نْتَ تُوعد فَيقُولُ لَه من أَنْتَ فَوجهك الْوجه يجِيء بِـالْخَيرِ            يسرك هذَا يومك الَّذِي كُ    

  فَيقُولُ أَنَا عملُك الصالِح فَيقُولُ رب أَقِمِ الساعةَ حتَّى أَرجِع إِلَى أَهلِي ومالِي 

مِن الدنْيا وإِقْبالٍ مِن الْآخِرةِ نَزلَ إِلَيـهِ مِـن    قَالَ وإِن الْعبد الْكَافِر إِذَا كَان فِي انْقِطَاعٍ         

               لَـكم جِـيءي رِ ثُمصالْب دم مِنْه ونلِسجفَي وحسالْم مهعوهِ مجالْو ودلَائِكَةٌ ساءِ ممالس

         ا النَّفْستُهقُولُ أَيأْسِهِ فَير عِنْد لِسجتَّى يتِ حواللَّـهِ       الْم خَطٍ مِنجِي إِلَى سالْخَبِيثَةُ اخْر

وغَضبٍ قَالَ فَتُفَرقُ فِي جسدِهِ فَينْتَزِعها كَما ينْتَزع السفُّود مِـن الـصوفِ الْمبلُـولِ               

ي تِلْـك الْمـسوحِ     فَيأْخُذُها فَإِذَا أَخَذَها لَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عينٍ حتَّى يجعلُوها فِ           

ويخْرج مِنْها كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وجِدتْ علَى وجهِ الْأَرضِ فَيصعدون بِها فَلَا يمرون بِها              

قْبحِ علَى ملَإٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا ما هذَا الروح الْخَبِيثُ فَيقُولُون فُلَان بـن فُلَـانٍ بِـأَ                 

أَسمائِهِ الَّتِي كَان يسمى بِها فِي الدنْيا حتَّى ينْتَهى بِهِ إِلَى السماءِ الدنْيا فَيستَفْتَح لَه فَلَـا                 

           لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسأَ رقَر ثُم لَه فْتَحي )     مالـس ابوأَب ملَه لَـا   لَا تُفَتَّحاءِ و

فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ اكْتُبوا كِتَابه فِي       ) يدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ         

 ومن يشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَر    ( سِجينٍ فِي الْأَرضِ السفْلَى فَتُطْرح روحه طَرحا ثُم قَرأَ          

فَتُعاد روحـه فِـي     ) مِن السماءِ فَتَخْطَفُه الطَّير أَو تَهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ            

                قُولَانِ لَـهرِي فَيلَا أَد اهه اهقُولُ هفَي كبر نم قُولَانِ لَهانِهِ فَيلِسجلَكَانِ فَيأْتِيهِ ميدِهِ وسج

  فَي ا دِينُكم                ـاهقُولُ هفَي عِثَ فِيكُملُ الَّذِي بجذَا الرا هم قُولَانِ لَهرِي فَيلَا أَد اهه اهقُولُ ه

هاه لَا أَدرِي فَينَادِي منَادٍ مِن السماءِ أَن كَذَب فَافْرِشُوا لَه مِن النَّارِ وافْتَحوا لَه بابا إِلَى         

ن حرها وسمومِها ويضيقُ علَيهِ قَبره حتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضلَاعه ويأْتِيـهِ            النَّارِ فَيأْتِيهِ مِ  

رجلٌ قَبِيح الْوجهِ قَبِيح الثِّيابِ منْتِن الريحِ فَيقُولُ أَبشِر بِالَّذِي يسوءك هذَا يومك الَّذِي              



 

 ٦٧ 

   نقُولُ مفَي دقُولُ           كُنْتَ تُوعالْخَبِيثُ فَي لُكمقُولُ أَنَا عفَي بِالشَّر جِيءي هجالْو كهجأَنْتَ فَو 

  . )١( "رب لَا تُقِمِ الساعة

وهذا الذي صرح به هذا الحديث العظيم ، من أن الملائكة تبشر المؤمن   

يات عدة في بالمغفرة من االله ورضوان ، والكافر بسخط االله وغضبه قد صرحت به آ
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  :القبر 

                                                 
 ، وصححه الألباني ، صحيح الجامع ، مرجع ١٨٦١٤رقم  ، ٣/٥٧٦ رواه الإمام أحمد ، مرجع سابق ، -  1

 ) .١٦٧٦( ، رقم ١/٣٤٤سابق ، 

   .٣٢-٣٠ سورة فصلت ، آية -  2

   .٥١-٥٠ سورة الأنفال ، آية -  3

هـ ، ١٤٠٦ وانظر عمر بن سليمان الأشقر ، اليوم الآخر القيامة الصغرى ، الكويت ، مكتبة الفلاح ،-  4

  .٢٣-١٩الطبعة الأولى ، ص 



 

 ٦٨ 

إنـي سـمعت    :  قـال    القبر هو أول منازل الآخرة فعن عثمان بن عفان            

 القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه فما بعده أيسر منـه ،               ( يقول   رسول االله   

  .)١(..)وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه 

وعندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمةً لا ينجو منها أحـد ، ففـي                  

إن : (  قـال   وعن أبيه أن رسـول االله  مسند الإمام أحمد عن عبداالله بن عمر  

  . )٢()أحدٌ ناجياً منها ، نجا سعد بن معاذ للقبر ضغطة لو كان 

فهذه الأحاديث وغيرها تثبت حال الانسان في قبره ، وأنه يسأل ، ويفـتن ،                 

وهذا مستمر طيلة بقائه في قبره إلى يوم البعث ، كما جـاء             . وقد ينعم ، وقد يعذب      

  )٤(.)٣()هذا مقعدك حتى يبعثك االله يوم القيامة : ( في الحديث 

  

  :نهاية العالم والحياة الدنيا : ب الثاني المطل

لقد جاءت الإشارة إلى أن بقاء الجنس البشري على هذه الأرض إنمـا هـو                 

 وزوجـه   –عليه السلام   _ مؤقت إلى حين ، وذلك في معرض ذكر قصة هبوط آدم            

$ ®:إلى الأرض في قوله تعـالى        uΖù=è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ä3àÒ ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰tã ( ö/ä3s9uρ ’Îû 
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 ، رقم ٤/٢٨٦ ، ورواه الترمذي ، مرجع سابق ، ٤٥٤ ، رقم ١/٥٠٣ رواه الإمام أحمد ، مرجع سابق ، -  1

هـ ، الطبعة الأولى ،تخريج محمد ناصر ١٤١٩ ، وابن ماجه ، السنن ، الرياض ، مكتبة المعارف ، ٢٣٠٨

 . ، ) ٥٦٢٣(  رقم ٢/٩٨٣ع الدين الألباني و تحقيق  علي حسن عبدالحميد  وحسنه الألباني في صحيح الجام

  ) .٢١٨٠(  رقم ١/٤٣٥ ، صححه الألباني في صحيح الجامع ٢٤٢٨٣ ، رقم ٤٠/٣٢٧ رواه الإمام أحمد ،مرجع سابق ، - 2

 ،و البخاري ، صحيح البخاري ، دمشق ، دار ابن ٥١١٩ ، رقم ٩/١٢٨ رواه الإمام أحمد ،مرجع سابق ، -  3

  .٢٨٦٦ ، رقم ٤/١٧٤٣ ، مرجع سابق ، ١٣١٣ ، رقم ١/٤٦٤ هـ ، الطبعة الخامسة ،١٤١٤كثير ، 

 ، و محمد بن أحمد القرطبي ، التذكرة في ٥٦- ٤١ ، مرجع سابق ، ص الأشقرعمر بن سليمان الأشقر -  4

   .١٠٧-٦٩هـ ، الطبعة الثانية ، ص ١٤١٧أحوال الموتى وأمور الآخرة ، بيروت ، دار المعرفة ، 

 . ٣٦ سورة البقرة ، آية -  5



 

 ٦٩ 

 )١(.مؤقت إلى حين الموت لكل فرد منكم ، وإلى حين القيامة بالنسبة للجنس البشري            

⎫⎦& ®(n<Î’4فقوله تعالى    Ïm 〈            دال على عدم البقاء الدائم لآدم على الأرض ، ودال على 

   )٢(. المعاد والرجوع إلى االله تعالى وقوع

وانتهاء العالم ، واستحالة أبديته ودوامه على حاله المعهودة ، أمـر أصـبح                

بالقـانون الثـاني    : اكتشاف ما يسمى    : يشهد له العلم التجريبي الحديث ، ومن ذلك         

يكـون  يثبت أنه لايمكـن أن      " للحرارة الديناميكية أو قانون الطاقة المتاحة ، والذي         

أن الحرارة تنتقل دائماً مع وجود حـراري إلـى   : وجود الكون أزلياً فهو يصف لنا     

فإن ضابط التغير هو التناسب بـين الطاقـة         .. عدم حراري ، والعكس غير ممكن       

المتاحة ، والطاقة غير المتاحة ، وبناء على هذا الكشف العلمي الهام ، فـإن عـدم                 

بعد يوم ، ولابد من وقت تتساوى فيه حرارة جميـع           كفاءة عمل الكون ، تزداد يوماً       

: الموجودات ، وحينذاك لا تبقى طاقة مفيدة للحياة ، والعمل ، وسيترتب على ذلـك                

  . )٣("أن تنتهي العمليات الكيماوية الطبيعية ، وتنتهي تلقائياً مع هذه النتيجة الحيــاة 

 ـ         ه ظـاهرة الـزلازل ،      وأيضاً مما يقرب لنا حسياً حقيقة نهاية العالم وتحول

إن .. فإن الزلازل لا تقرع أبواب المدن إلا بغتة         " وامكانية التصادم الكوني العظيم       

  . هذه الزلازل دليل ناطق بأن خالق الأرض قادر على تدميرها كما يشاء 

، فالكون فضاء لا حدود له ، تـدور فيـه           )٤(وهذه هي حال الفضاء الخارجي    

وهذا الدوران يمكن أن يتحـول      ..  السيارات والنجوم    نيران هائلة لاحصر لها ، هي     

فدراسة علم الفلـك تؤكـد امكـان        .. في أي يوم إلى صدام عظيم لا يمكن تصوره          

فإذا استطعنا أن نتصور هذا التصادم على نطاق أوسع         .. اصطدام الأجرام السماوية    

                                                 
-٥٣٩/ ١ ، مرجع سابق ، الطبريجريرالطبري  محمد بن ، و١/٩٢، مرجع سابق ، أبي السعود  السعود محمد بن محمد العمادي أبي - 1

٥٤٠.  

، مرجع أبي حيان  الأندلسي محمد بن يوسف أبي حيان  ، و١/١٣٠، مرجع سابق ، ابن عطية  بن غالب ابن عطية الأندلسي عبدالحق - 2

  .١/١٦٥سابق ، 

  .٥٠-٤٩ وحيد الدين خان ، مرجع سابق ، ص -  3

 ) .وكذلك الحال بالنسبة للفضاء الخارجي : (  لعله صعوبة في الترجمة والأقرب للمعن أن يقال -  4



 

 ٧٠ 

هو بعينـه مـا     لاستطعنا أن نفهم جيداً ذلك الإمكان الذي نحن بصدده ، فهذا الواقع             

  . )١("نسميه القيامة 

 الفكر البشري أن يدركه ويصل إليه بالاستدلال العقلي حـول هـذه             ع هذا ما يستطي  

  .الحقيقة

أما كيفية ذلك ؟ وتفاصيل ما يجري للإنسان في ذلك اليوم ؟ فلا سبيل لمعرفة                 

ه إلى  الإنسان به إلا عن طريق الخبر الصادق عن الخالق سبحانه بالوحي الذي أوحا            

  .رسله وأنبيائه 

ولم تأتي تفاصيل ما يحصل في ذلك اليوم في دين كما جاءت في هذا الـدين                  

 . وأحاديث المصطفى الأمين    . القويم الإسلام ، وكتاب االله العظيم القرآن الكريم         

  .فلننظر في تلك النصوص والأخبار عن حقيقة هذا اليوم العظيم 

  

  :كيف تكون نهاية الدنيا 

ر الزمان ، وآخر هذه الدنيا ، تعود البشرية إلى الجاهليـة ، وعبـادة               في آخ   

الأوثان ، ويرفع القرآن ، وينتشر الفساد في الأرض ، وتهدم الكعبة ، وتطلع الشمس             

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مـن مغربهـا ، فـإذا              : (  قال   )٢(.من مغربها 

  .)٣(..)طلعت فرآها الناس ؛ آمنوا أجمعين 

خرج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم في بلاد الشام ، ففـي سـنن                 ثم ت 

ستخرج نار مـن     ( قال رسول االله    :  وعن أبيه قال     الترمذي ، عن ابن عمر      

                                                 
  .٧٥-٧٤، مرجع سابق ، الاسلام يتحدى  وحيد الدين خان  -  1

  .٢٨٥-٢٨٠، مرجع سابق ، ص  الأشقر  عمر بن سليمان الأشقر -  2

   .١٥٧ ، رقم ١/١٢٤ ، و مسلم ، مرجع سابق ، ٤٣٥٩ ، رقم ٤/١٦٩٧اه البخاري ، مرجع سابق ،  رو-  3



 

 ٧١ 

قـال  : وعن معاوية بن حيدة ، قال        . )١(..)حضرموت ، قبل القيامة تحشر الناس       

ون على وجـوهكم ههنـا ،       انكم تُحشرون رجالاً وركبانا ، وتجر      : ( رسول االله   

  )٣(. وهذا كله في آخر الزمان )٢().وأومأ بيده نحو الشام 

 ، نفخة صاعقة يسمعها المـرء فـلا         )٤(ثم تنتهي هذه الحياة بنفخة هائلة في الصور       

يستطيع أن يوصي ، ولا يستطيع العود إلى أهله ، فيصق الناس والأحياء ويموتون              

 (y‡ÏçΡuρ ’Îû Í‘θÁ9$# t,Ïè|Ásù ⎯tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ⎯tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# ωÎ ®:جميعا ، قال تعـالى     

⎯tΒ u™!$x© ª!$# ( §ΝèO y‡ÏçΡ ÏµŠÏù 3“t÷zé& #sŒÎ*sù öΝèδ ×Π$uŠÏ% tβρãÝàΖtƒ ∩∉∇∪ )〈(5   

 tΒ tβρãÝàΖtƒ ωÎ) ZπysøŠ|¹ Zοy‰Ïn≡uρ öΝèδä‹è{ù's? öΝèδuρ tβθßϑÅ_ÁÏƒs† ∩⊆®∪ Ÿξsù$ ®:وقــاـل تعــاـلى 

tβθãè‹ÏÜtFó¡tƒ ZπuŠÏ¹öθs? Iωuρ #’n<Î) öΝÎγÎ=÷δr& šχθãèÅ_ötƒ ∩∈⊃∪ 〈 〈(6)  .      وبهذه النفخة يفنى كل من على

اـلى         ä. ô⎯tΒ $pκön=tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’s+ö7tƒuρ çµô_uρ y7În/u‘ ρèŒ È≅≈n=pgø:$# ÏΘ#tø.M}$#uρ≅‘ ®:وجه الأرض ، قال تع

∩⊄∠∪ 〈 ) 〈(7   

  

                                                 
وصححه الألباني ، صحيح الجامع مرجع سابق ،   ، ٢٢١٧ ، رقم ٤/٢٣٩ رواه الترمذي ،مرجع سابق ، -  1

 ) .٣٦٠٩(  ، رقم ١/٦٧٥

 ، رقم ٤/٣٤٠ترمذي ،مرجع سابق ،  ، وال٢٤٢٦٥ ، رقم ٤٠/٣٠٩ رواه الإمام أحمد ،مرجع سابق ، -  2

  ) .٢٣٠٢(  ورقم ١/٤٥٦ ، وصححه الألباني ، انظر صحيح الجامع ، مرجع سابق ، ٢٤٢٤

  .٢٨٩-٢٨٧،مرجع سابق ، ص  الأشقر  عمر بن سليمان الأشقر -  3

ت ، دار الفلاح  الصور قَـرنٌ ينفخ فيه ، انظر عمر بن سليمان الأشقر ، اليوم الآخر القيامة الكبرى ،الكوي-  4

   .٣٣هـ ، الطبعة الأولى ، ص ١٤٠٧، 

   .٦٨ سورة الزمر ، آية -  5

   .٥٠-٤٩ سورة يس ، آية -  6

   .٢٧-٢٦ سورة الرحمن ، آية -  7



 

 ٧٢ 

  .  ä. >™ó©x« î7Ï9$yδ ωÎ) …çµyγô_uρ 4 ã&s! â/õ3çtø:$# Ïµø‹s9Î)uρ tβθãèy_öè? ∩∇∇∪ 〈1≅‘ ®:وقال تعالى 

هذه النفخة التي تأتي     . ءهكذا بهذه الحال الصاعقة تنتهي الحياة الدنيا ، وتهلك الأحيا         

  )٢(.الناس وهو لا هون غافلون 

  :البعث وما بعده : المطلب الثالث 

 الأرض يأذن االله تعالى بالبعـث       ثم بعد انتهاء الدنياء وفناء كل من على وجه          

يرسل االله أو قال ينزل االله مطراً كأنه الطل ، أو الظـلُّ ،              : ( فيكون ابتداء ذلك بأن     

وفـي  . )١()فتنبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرى ، فإذا هم قيـام ينظـرون                 

مـا بـين النفختـين ،     : (  قال قال رسول االله      ومسلم عن أبي هريرة      صحيح

ربعون ، ثم ينزل االله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ، وليس في الإنـسان                 أ

 ، منه يركب الخلق يـوم القيامـة         )٢(شيء إلا بلي إلا عظم واحد ، هو عجِب الذَّنَب         

()٣(.  

وهذا هو ما يسمى بالبعث ، وإخراج الناس أحياء مرةً  أُخرى من قبورهم ،                 

  .نية في الصور ونفخته ، هي النفخة الثا

‡y ®:  قـــال تعـــالى   Ï çΡ uρ ’Îû Í‘θ Á9$# # sŒ Î* sù Ν èδ z⎯ ÏiΒ Ï^# y‰÷ F̀{$# 4’n<Î) öΝ Îγ În/ u‘ 

šχθ è=Å¡Ψ tƒ ∩∈⊇∪ (#θ ä9$ s% $ uΖn=÷ƒ uθ≈ tƒ .⎯ tΒ $ uΖsV yè t/ ⎯ ÏΒ $ tΡ Ï‰s% ö̈Β 2 3 # x‹≈ yδ $ tΒ y‰tã uρ ß⎯≈ oΗ÷q §9$# 

šXy‰|¹ uρ šχθ è=y™ößϑø9$# ∩∈⊄∪ β Î) ôM tΡ$ Ÿ2 ω Î) Zπ ysø‹ |¹ Zο y‰Ïn≡uρ # sŒ Î* sù öΝ èδ 

                                                 
   .٨٨ سورة القصص ، آية -  1

  .١٨١ ، وطبيشات ، مرجع سابق ، ص ٣٢-٣١ الأشقر ، مرجع سابق ، ص -  2

  .٢٩٤٠ ، برقم  ٤/١٧٨٧ رواه مسلم ، مرجع سابق ، - ١

   .٥٣عظم الصلب المستدير في أصل العجز ، انظر الأشقر ، مرجع سابق ، ص :  عجب الذنب - ٢

  .٢٩٥٥ رواه مسلم ، صحيح مسلم ، مرجع سابق ، باب ما بين النفختين ، حديث رقم -  3



 

 ٧٣ 

ÓìŠÏΗsd $ oΨ ÷ƒ t$ ©!    tβρ ç|Ø øtèΧ  ∩∈⊂∪ 〈 )∩∈⊂∪ 〈1(      ، عاد إحياء النـاس بخلـق جديـدفي

. لايقبل الموت ، ويستطيعون به إبصار ما لم يكونوا يستطيعون إبصاره في الـدنيا               

  )٢(.وليس معنى ذلك أنه خلقٌ غير الذي كانوا عليه في الدنيا 

   

  

  :مة أهوال القيا

جاء في كتاب االله تعالى ، الكثير من الآيات التي تصور أحوال ومشاهد قيام                

الساعة ، واختلال نظام الكون وأفلاكه ، وانقلاب أوضاعه وأشكاله والتـي تـسمى              

  :بأهوال القيامة ومن ذلك 

 sŒÎ*sù s−Ìt/ ç|Çt7ø9$# ∩∠∪ y#|¡yzuρ ãyϑs)ø9$# ∩∇∪ yìÏΗäduρ ß§÷Κ¤±9$# ãyϑs)ø9$#uρ ∩®∪ ãΑθà)tƒ# ®:قوله تعالى   

ß⎯≈|¡ΡM}$# >‹Í×tΒöθtƒ t⎦ø⎪r& ”xpRùQ$# ∩⊇⊃∪ ξx. Ÿω u‘y—uρ ∩⊇⊇∪ 4’n<Î) y7În/u‘ >‹Í×tΒöθtƒ ”s)tGó¡çRùQ$# 〈∩⊇⊄∪ ) (∩⊇⊄∪ 〈3 .  

 ∪⊃∩ ™sŒÎ) ß§÷Κ¤±9$# ôNu‘Èhθä. ∩⊇∪ #sŒÎ)uρ ãΠθàf–Ψ9$# ôNu‘y‰s3Ρ$# ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ ãΑ$t7Ågø:$# ôNuÉiß# ®:وقوله تعالى   

#sŒÎ)uρ â‘$t±Ïèø9$# ôMn=ÏeÜãã ∩⊆∪ #sŒÎ)uρ Þ¸θãmâθø9$# ôNuÅ³ãm ∩∈∪ #sŒÎ)uρ â‘$ysÎ7ø9$# ôNtÉdfß™ ∩∉∪ #sŒÎ)uρ 

â¨θà‘Ζ9$# ôMy_Íiρã— ∩∠∪ #sŒÎ)uρ äοyŠ…â™öθyϑø9$# ôMn=Í×ß™ ∩∇∪ Äd“r'Î/ 5=/ΡsŒ ôMn=ÏGè% ∩®∪ #sŒÎ)uρ ß#ßsÁ9$# 

                                                 
  .٥٣- ٥١سورة يس ، آية -  1

 ،مرجع القرطبي محمد بن أحمد القرطبي ، و٥٤- ٥١ ، مرجع سابق ، ص الأشقرعمر بن سليمان الأشقر  -  2

  سابق ، 

  .١٧٩- ١٧٣ص 

    .١٢-٧ سورة القيامة ، آية -  3



 

 ٧٤ 

ôNuÅ³èΣ ∩⊇⊃∪ #sŒÎ)uρ â™!$uΚ¡¡9$# ôMsÜÏ±ä. ∩⊇⊇∪ #sŒÎ)uρ ãΛ⎧Åspgø:$# ôNtÏièß™ ∩⊇⊄∪ #sŒÎ)uρ èπ̈Ζpgø:$# ôMxÏ9ø—é& ∩⊇⊂∪ 

ôMuΗÍ>tã Ó§øtΡ !$̈Β ôNu|Øômr& ∩⊇⊆∪ 〈 )1( .  

اـلى      sŒÎ) â™!$yϑ¡¡9$# ôNtsÜxΡ$# ∩⊇∪ #sŒÎ)uρ Ü=Ï.#uθs3ø9$# ôNusYtGΡ$# ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ â‘$ysÎ7ø9$# ôNtÉdfèù# ®:وقوله تع

∩⊂∪ #sŒÎ)uρ â‘θç7à)ø9$# ôNuÏY÷èç/ ∩⊆∪ ôMyϑÎ=tã Ó§øtΡ $̈Β ôMtΒ£‰s% ôNt̈zr&uρ 〈∩∈∪ )〈 ( 2 .  

  

 y7tΡθè=t↔ó¡o„uρ Ç⎯tã ÉΑ$t7Ågø:$# ö≅à)sù $yγàÅ¡Ψtƒ ’În1u‘ $Zó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪ $yδâ‘x‹uŠsù %Yæ$s% $Z|Áø|¹ ®:وقوله تعالى   

∩⊇⊃∉∪ ω 3“ts? $pκÏù %[ ùθÏã Iωuρ $\FøΒr& ∩⊇⊃∠∪ 〈 )〈   (3 .  

اـلى   هـ تعـ  tΒuρ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨,ym ⎯ÍνÍ‘ô‰s% ÞÚö‘F{$#uρ $Yè‹Ïϑy_ …çµçGŸÒö6s% tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$#$ ®: وقولـ

ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9$#uρ 7M≈−ƒÈθôÜtΒ ⎯ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ 4 …çµoΨ≈ysö7ß™ 4’n?≈yès?uρ $£ϑtã šχθä.Îô³ç„ ∩∉∠∪ 〈 ) 〈(4 .  

اـلى      sŒÎ*sù ãΠθàf–Ψ9$# ôM|¡ÏϑèÛ ∩∇∪ #sŒÎ)uρ â™!$yϑ¡¡9$# ôMy_Ìèù ∩®∪ #sŒÎ)uρ ãΑ$t6Ågø:$# ôMxÅ¡èΣ# ®:وقوله تع

∩⊇⊃∪ 〈 )) 〈(5 .  

                                                 
  .١٤-١ سورة التكوير ، آية -  1

   .٥-١ سورة الانفطار ، آية -  2

  .١٠٧-١٠٥ سورة طه ، آية -  3

   .٦٧ سورة الزمر ، آية -  4

    .١٠-٨ سورة المرسلات ، آية -  5



 

 ٧٥ 

اـلى     yγ•ƒr'̄≈tƒ â$ ®:وقوله تع $̈̈Ζ9$# (#θà)®?$# öΝà6−/u‘ 4 χÎ) s's!t“ø9y— Ïπtã$¡¡9$# í™ó©x« ÒΟŠÏàtã ∩⊇∪ tΠöθtƒ 

$yγtΡ÷ρts? ã≅yδõ‹s? ‘≅à2 >πyèÅÊöãΒ !$£ϑtã ôMyè|Êö‘r& ßìŸÒs?uρ ‘≅à2 ÏN#sŒ @≅ôϑym $yγn=÷Ηxq “ts?uρ 

} $̈̈Ζ9$# 3“t≈s3ß™ $tΒuρ Νèδ 3“t≈s3Ý¡Î0 £⎯Å3≈s9uρ šU#x‹tã «!$# Ó‰ƒÏ‰x© ∩⊄∪ 〈 ) 〈(1 .  

اـ                    وغير هذه  اـً م  الآيات العظيمة الكثير الكثير الذي يبين هول ذلك اليوم ، و عظيم شأنه ، والذي غالب

يأتي مقروناً بتقوى االله ، والفرار إليه ، والاستقامة على دينه وشرعه ، والإتيان بالطاعات والحسنات ،                 

اـلى             اـل تع  ts?uρ tΑ$t7Ågø:$# $pκâ:|¡øtrB Zοy‰ÏΒ%y` }‘Éδuρ ”ßϑs? §tΒ“ ®:كي يكونوا يوم ذاك من الآمنين ، ق

É>$ys¡¡9$# 4 yì÷Ψß¹ «!$# ü“Ï%©!$# z⎯s)ø?r& ¨≅ä. >™ó©x« 4 …çµ̄ΡÎ) 7Î7yz $yϑÎ/ šχθè=yèøs? ∩∇∇∪ ⎯tΒ u™!%y` 

ÏπoΨ|¡ysø9$$Î/ …ã&s#sù ×öyz $pκ÷]ÏiΒ Νèδuρ ⎯ÏiΒ 8ít“sù >‹Í×tΒöθtƒ tβθãΖÏΒ#u™ ∩∇®∪ 〈 ) 〈(2 .)٣(    

  

  :الحشر 

عد البعث الحشر ، حيث يحشر االله تعالى الخلائق في موقف مهيب ،             ويكون ب   

öΝ ®: حتى الوحوش ، والبهائم ، والطير ، قال تعالى           ßγ≈ tΡ ÷|³ymuρ öΝ n=sù ö‘ ÏŠ$ tó çΡ öΝ åκ÷] ÏΒ 

# Y‰tnr& ∩⊆∠∪ 〈 〈(4)    وقـال تعـالى  :® # sŒ Î) uρ Þ¸θ ãmâθ ø9$# ôN uÅ³ãm ∩∈∪  〈 ) 〈(5 . 

اةً  ، عراةً ، غُرلا ، كما جاء ذلك في حديث عن عائشة ويحشر الناس يوم القيامة حف  

                                                 
  .٢- ١ج ، آية  سورة الح-  1

   .٨٩-٨٨ سورة النمل ، آية -  2

 ، والأشقر ، ١٦٥-١٦٤أحمد فايز ، مرجع سابق ، ص : انظر وللمزيد حول موضوع أهوال القيامة  -  3

  .١٠٦-١٠٠مرجع سابق ، ص 

   .٤٧ سورة الكهف ، آية -  4

    .٥ سورة التكوير ، آية -  5



 

 ٧٦ 

قلت يارسول االله النساء والرجال جميعاً ، ينظر بعـضهم          : رضي االله عنها ، قالت      

  . )١()ياعائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ( إلى بعض ، قال 

  

  :أحوال الناس ذلك اليوم 

 νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ îοuÅÑ$̄Ρ× ®:الهم قال تعـالى     وتختلف أحوال الناس حينذاك باختلاف أعم     

∩⊄⊄∪ 4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ ∩⊄⊂∪ ×νθã_ãρuρ ¥‹Í×tΒöθtƒ ×οuÅ $t/ ∩⊄⊆∪ ⎯Ýàs? βr& Ÿ≅yèøãƒ $pκÍ5 ×οtÏ%$sù ∩⊄∈∪ 〈 ) 〈(2  .  

 νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ ×οtÏó¡•Β ∩⊂∇∪ ×πs3Ïm$|Ê ×οuÅ³ö6tFó¡•Β ∩⊂®∪ ×νθã_ãρuρ >‹Í×tΒöθtƒ $pκön=tæ× ®:وقـاـل تعـاـلى 

×οuy9xî ∩⊆⊃∪ $yγà)yδös? îοutIs% ∩⊆⊇∪ y7Í×̄≈s9'ρé& æΛèε äοtxs3ø9$# äοtyfxø9$# ∩⊆⊄∪ 〈 ) 〈(3 .  

 Ÿωuρ ⎥t⎤|¡óss? ©!$# ¸ξÏ≈xî $£ϑtã ã≅yϑ÷ètƒ šχθßϑÎ=≈©à9$# 4 $yϑ̄ΡÎ) öΝèδã½jzxσãƒ 5ΘöθuŠÏ9 ®:وقال تعالى   

ßÈy‚ô±n@ ÏµŠÏù ã≈|Áö/F{$# ∩⊆⊄∪ š⎥⎫ÏèÏÜôγãΒ ©ÉëÏΨø)ãΒ öΝÎηÅ™ρâ™â‘ Ÿω ‘‰s?ötƒ öΝÍκös9Î) óΟßγèùösÛ ( öΝåκèEy‰Ï↔øùr&uρ Ö™!#uθyδ 

∩⊆⊂∪ 〈 ) 〈(4 .  

اـلى      tΠöθtƒ ãΑ£‰t7è? ÞÚö‘F{$# uöxî ÇÚö‘F{$# ßN≡uθ≈yϑ¡¡9$#uρ ( (#ρã—tt/uρ ¬! Ï‰Ïn≡uθø9$# Í‘$£γs)ø9$# ®:وقال تع

∩⊆∇∪ “ts?uρ t⎦⎫ÏΒÌôfßϑø9$# 7‹Í≥tΒöθtƒ t⎦⎫ÏΡ§s)•Β ’Îû ÏŠ$xô¹F{$# ∩⊆®∪ Οßγè=‹Î/#ty™ ⎯ÏiΒ 5β#tÏÜs% 4©y ǿós?uρ 

ãΝßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$# ∩∈⊃∪ 〈 ) 〈(1 .  

                                                 
  .٥٩ متفق عليه ، الأشقر ، مرجع سابق ، ص -  1

    .٢٥-٢٢ سورة القيامة ، آية -  2

  .٤٢-٣٨ سورة عبس ، آية -  3

   .٤٣-٤٢ سورة ابراهيم ، آية -  4



 

 ٧٧ 

اـلى      ΡÎ) ß∃$sƒwΥ ⎯ÏΒ $uΖÎn/§‘ $·Βöθtƒ $U™θç7tã #\ƒÌsÜôϑs% ∩⊇⊃∪ ãΝßγ9s%uθsù ª!$# §Ÿ° y7Ï9≡sŒ ÏΘöθu‹ø9$#̄$ ®:وقال تع

öΝßγ9¤)s9uρ ZοuôØtΡ #Y‘ρçß uρ ∩⊇⊇∪ Νßγ1t“y_uρ $yϑÎ/ (#ρçy9|¹ Zπ̈Ζy_ #\ƒÌymuρ ∩⊇⊄∪ 〈 ) 〈(2 .)٣(  

  

  :الحساب والجزاء 

وذلك أن االله تبارك وتعالى يوقف  عباده بين يديه ، ويعرفهم بأعمالهم التـي                 

عملوها ، وأقوالهم التي قالوها ، ويقررهم بما كانوا عليه في حياتهم الـدنيا ، مـن                 

كفر ، واستقامة وانحراف ، وطاعة وعصيان ، وما يستحقونه على ذلك من             إيمان و 

كما يشمل الحساب ، ما     . جزاء وعقاب ، وإيتاء كلّ منهم كتابه إما بيمينه أو بشماله            

يقوله االله لعباده ، وما يقولونه له ، وما يقيمه عليهم من حجج وبـراهين ، وكـذلك                  

  .شهادة الشهود ، ووزن الأعمال 

 منه العسير ومنه اليسير ، ومنه التكريم ، ومنه التوبيخ والتبكيت ، ومنـه               والحساب

  ) ٤(.الفضل والصفح 

ــالى   ــال تعـ ö≅yδ tβρ ®:وقـ ãÝàΨ tƒ Hω Î) β r& ãΝ ßγ uŠÏ? ù' tƒ ª! $# ’Îû 9≅n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$ yϑtó ø9$# 

èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9$# uρ z© ÅÓè% uρ ãøΒ F{$# 4 ’n<Î) uρ «! $# ßì y_öè? â‘θ ãΒ W{$# ∩⊄⊇⊃∪ 〈 ) 〈(5 .  

                                                                                                                                               
   .٥٠-٤٨ سورة ابراهيم ، آية -  1

   .١٢-١٠ سورة الإنسان ، آية -  2

 محمد بن أحمد القرطبي ، و١٧٢-١١٩،مرجع سابق ، ص وانظر الأشقر  عمر بن سليمان الأشقر -  3

   .٤٠٤، ومحمد قطب ، مرجع سابق ، ص ٢١٤- ١٨٦بق ، ص ،مرجع ساالقرطبي 

  .١٩٣ ،مرجع سابق ، ص الأشقرعمر بن سليمان الأشقر  -  4

  .٢١٠ سورة البقرة ، آية -  5



 

 ٧٨ 

# .Hξx ®:وقال تعـالى     sŒ Î) ÏM ©. ßŠ Ù⇓ ö‘ F{$# % y. yŠ % y. yŠ ∩⊄⊇∪ u™ !% y ùρ y7 •/ u‘ à7 n=yϑø9$# uρ 

$ y |¹ $ y |¹ ∩⊄⊄∪ 〈 ) 〈(1   

ÏM ®:قال تعـالى     s% uõ° r& uρ ÞÚö‘ F{$# Í‘θ ãΖÎ/ $ pκÍh5u‘ yì ÅÊãρ uρ Ü=≈ tF Å3ø9$# u™ ü“ (% É ùρ z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$$ Î/ 

Ï™ !# y‰pκ’¶9$# uρ z© ÅÓè% uρ Ν æη uΖ÷t/ Èd, ysø9$$ Î/ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôà ãƒ ∩∉®∪ ôM u‹ Ï jù ãρ uρ ‘≅ä. <§ø tΡ $ ¨Β 

ôM n=Ïϑtã uθ èδ uρ ãΝ n=÷æ r& $ yϑÎ/ tβθ è=yè ø tƒ ∩∠⊃∪ 〈 ) 〈(2 .  

  : ولعظم ورهبة ذلك الموقف العظيم ، يجثوا الناس على ركبهم ، قال تعالى 

® ¬!uρ à7ù=ãΒ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# 7‹Í×tΒöθtƒ çy£øƒs† šχθè=ÏÜö7ßϑø9$# ∩⊄∠∪ 

3“ts?uρ ¨≅ä. 7π̈Βé& ZπuŠÏO%y` 4 ‘≅ä. 7π̈Βé& #©tçô‰è? 4’n<Î) $pκÈ:≈tGÏ. tΠöθu‹ø9$# tβ÷ρt“øgéB $tΒ ÷Λä⎢Ζä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄∇∪ #x‹≈yδ 

$oΨç6≈tFÏ. ß,ÏÜΖtƒ Νä3ø‹n=tæ Èd,ysø9$$Î/ 4 $̄ΡÎ) $̈Ζä. ã‡Å¡ΨtGó¡nΣ $tΒ óΟçFΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊄®∪ 〈 ) 〈(3.   

والحساب والجزاء يكون بالعدل التام الذي لا يعتريه ظلم ، ولا يؤاخذ أحـد                 

⎯ ®:بعمل غيـره ، قـال تعـالى          yϑsù ö≅yϑ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ >ο §‘ sŒ # \ø‹ yz … çν ttƒ ∩∠∪ ⎯ tΒ uρ 

ö≅yϑ÷è tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # vx© … çν ttƒ ∩∇∪ 〈 ) 〈4(  .   وقال تعالى:® Ÿω uρ Ü= Å¡ õ3s? ‘≅à2 

                                                 
   .٢٢-٢١ سورة الفجر ، آية -  1

    .٧٠-٦٩ سورة الزمر ، آية -  2

   .٢٩-٢٧ سورة الجاثية ، آية -  3

   .٨-٧ سورة الزلزلة ، آية -  4



 

 ٧٩ 

C§ø tΡ ω Î) $ pκön=tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷zé& 4 §Ν èO 4’n<Î) /ä3În/ u‘ ö/ä3ãè Å_ó £∆ /ä3ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù 

$ yϑÎ/ öΝ çFΖä. ÏµŠÏù tβθ à Î=tGøƒrB ∩⊇∉⊆∪ 〈 ) 〈(1 .  

وفي ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل علـى سـجل كامـل          

ؤتى كتابه بيمينة ، ومـن أمامـه ،         لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا ، فالمؤمن ي        

ويحاسب حساباً يسيرا ، وينقلب إلى أهله مسرورا ، والكافر والمنافق يـؤتى كتابـه        

بشماله ، ومن وراء ظهره ، وعند ذلك يدعو على نفسه بالويل والثبور ،قال تعـالى                

:® $̈Βr'sù ô⎯tΒ š†ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. ⎯ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ ∩∠∪ t∃öθ|¡sù Ü=y™$ptä† $\/$|¡Ïm #ZÅ¡o„ ∩∇∪ Ü=Î=s)Ζtƒuρ #’n<Î) 

⎯Ï&Î#÷δr& #Y‘ρçô£tΒ ∩®∪ $̈Βr&uρ ô⎯tΒ u’ÎAρé& …çµt7≈tGÏ. u™!#u‘uρ ⎯ÍνÌôγsß ∩⊇⊃∪ t∃öθ|¡sù (#θããô‰tƒ #Y‘θç6èO ∩⊇⊇∪ 

4’n?óÁtƒuρ #·Ïèy™ ∩⊇⊄∪ 〈 ) 〈(2. )٣(  

  

  :الميزان 

ان حقيقـي   ثم توضع الموازين لوزن العباد وأعمالهم وصحائفهم ، وهو ميز           

ßì ®: قـال تعـالى      )٤(.غير العدل ، لا يقدر قدره إلا االله        ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪Î—≡uθ yϑø9$# xÝó¡ É) ø9$# 

                                                 
    .١٦٤رة الأنعام ، آية  سو-  1

   .١٢-٧ سورة الإنشقاق ، آية -  2

 ، مرجع سابق ، القرطبي محمد بن أحمد القرطبي ، و-١٩٤،مرجع سابق ، ص  الأشقر  عمر بن سليمان الأشقر  -  3

٣٣٧- ٢٩١.   

  .٢٥٦ -٢٤٧، مرجع سابق ، ص الأشقر عمر بن سليمان الأشقر   -  4



 

 ٨٠ 

ÏΘ öθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# Ÿξsù ãΝ n=ôà è? Ó§ø tΡ $ \↔ ø‹ x© ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ 

@Α yŠ öyz $ oΨ ÷s? r& $ pκÍ5 3 4’s∀ x. uρ $ oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪ 〈 ) 〈(1 .  

  

  :صيــر الم

وبحسب حكم االله الحكيم ، الذي يقرره في يوم الحساب على الإنسان ، يتحدد                

  )٢(.مصيره النهائي إما إلى الجنة ، أو إلى النار ، إما عذاب وإما نعيم 

 &t,‹Å™uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxŸ2 4’n<Î) tΛ©⎝yγy_ #·tΒã— ( #©̈Lym #sŒÎ) $yδρâ™!%y` ôMysÏGèù $yγç/≡uθö/r ®: قـاـل تعـاـلى 

tΑ$s%uρ öΝßγs9 !$pκçJtΡt“yz öΝs9r& öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ß™â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹n=tæ ÏM≈tƒ#u™ öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρâ‘É‹Ζãƒuρ u™!$s)Ï9 

öΝä3ÏΒöθtƒ #x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’n?t/ ô⎯Å3≈s9uρ ôM¤)ym èπyϑÎ=x. É>#x‹yèø9$# ’n?tã t⎦⎪ÍÏ≈s3ø9$# ∩∠⊇∪ Ÿ≅ŠÏ% (#þθè=äz÷Š$# 

z>≡uθö/r& zΟ̈Ψyγy_ t⎦⎪Ï$Î#≈yz $yγŠÏù ( }§ø♥Î7sù “uθ÷WtΒ š⎥⎪ÎÉi9x6tGßϑø9$# ∩∠⊄∪ t,‹Å™uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#öθs)̈?$# 

öΝåκ®5u‘ ’n<Î) Ïπ̈Ζyfø9$# #·tΒã— ( #©̈Lym #sŒÎ) $yδρâ™!%y` ôMysÏGèùuρ $yγç/≡uθö/r& tΑ$s%uρ óΟçλm; $pκçJtΡt“yz íΝ≈n=y™ 

öΝà6ø‹n=tæ óΟçFö7ÏÛ $yδθè=äz÷Š$$sù t⎦⎪Ï$Î#≈yz ∩∠⊂∪ (#θä9$s%uρ ß‰ôϑysø9$# ¬! “Ï%©!$# $oΨs%y‰|¹ …çνy‰ôãuρ 

$uΖrOu‘÷ρr&uρ uÚö‘F{$# é&§θt7oKtΡ š∅ÏΒ Ïπ̈Ζyfø9$# ß]øŠym â™!$t±nΣ ( zΝ÷èÏΨsù ãô_r& t⎦,Î#Ïϑ≈yèø9$# ∩∠⊆∪ “ts?uρ 

sπx6Í×̄≈n=yϑø9$# š⎥⎫Ïjù!%tn ô⎯ÏΒ ÉΑöθym Ä ö̧yèø9$# tβθßsÎm7|¡ç„ Ï‰ôϑpt¿2 öΝÍκÍh5u‘ ( z©ÅÓè%uρ ΝæηuΖ÷t/ Èd,ptø:$$Î/ 

Ÿ≅ŠÏ%uρ ß‰ôϑptø:$# ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩∠∈∪ 〈 ) 〈(3 .  

                                                 
    .٤٧ سورة الأنبياء ، آية -  1

  .١٧٠ ، وسيد قطب ، مرجع سابق ، ص ١٩٢ ،مرجع سابق ، ص طبيشاتمحمد الشيخ عايد طبيشات -  2

   .٧٥ سورة الزمر ، آية -  3



 

 ٨١ 

  

  :صفة الجنة والنار 

لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا وفيها شيء عن وصف الجنة                

أوالنار ، الجنة دار النعيم ، والنار دار العذاب ، والنعيم والعذاب في القرآن الكـريم                

حسي ومعنوي ؛ إلا أننا لانستطيع تصور هذا النعيم ، وذاك العذاب ، إلا في حدود                

ي ، وقدراتنا ، ومؤهلاتنا الدنيوية ، ولكن حقيقته تفوق ذلك ، فما فـي               إدراكنا البشر 

   )١(.الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء 

Ÿξsù ãΝ ®:قال تعـالى     n=÷è s? Ó§ø tΡ !$ ¨Β u’Å∀ ÷zé& Μçλ m; ⎯ ÏiΒ Íο §è% &⎦ ã⎫ ôã r& L™ !# t“ y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. 

tβθ è=yϑ÷è tƒ ∩⊇∠∪ 〈 ) 〈(2.   

ا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب             فيه( : وفي الحديث الشريف    

  .)٤( )نارنا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم(  أن وعن النار أخبر . )٣( )بشر

  :ومن أوصاف الجنة وأهلها 

ــال تعــالى   ⎯ô ®:ق yϑÏ9uρ t∃% s{ tΠ$ s) tΒ ⎯Ïµ În/ u‘ Èβ$ tF ¨Ζy_ ∩⊆∉∪ Äd“ r' Î7 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3În/ u‘ 

Èβ$ t/ Éj‹s3è? ∩⊆∠∪ !$ s?# uρ sŒ 5β$ oΨ øù r& ∩⊆∇∪ Äd“ r' Î6 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3è? ∩⊆®∪ $ uΚ ÍκÏù 

Èβ$ oΨ ø‹ tã Èβ$ tƒ Ìøg rB ∩∈⊃∪ Äd“ r' Î7 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3è? ∩∈⊇∪ $ yϑÍκÏù ⎯ ÏΒ Èe≅ä. 7π yγ Å3≈ sù 

Èβ% y ÷̀ρ y— ∩∈⊄∪ Äd“ r' Î6 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3è? ∩∈⊂∪ t⎦⎫ Ï↔ Å3−GãΒ 4’n?tã ¤\ ãèù $ pκß] Í←!$ sÜ t/ 

                                                 
   .٤١٠-٤٠٩ محمد قطب ،مرجع سابق ،ص -  1

   .١٧ سورة السجدة ، آية -  2

  .٢٨٢٤ ، ومسلم برقم ٦/٣١٨ رواه البخاري ، بدء الخلق ، فتح الباري -  3

  .٤/٢١٨٤ ، ومسلم ، كتاب الجنة ٦/٣٣٠اري ، بدء الخلق ، فتح الباري  رواه البخ-  4
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ô⎯ ÏΒ 5− uö9tGó™Î) 4 © o_ y_uρ È⎦ ÷⎫ tF ¨Ζyfø9$# 5β# yŠ ∩∈⊆∪ Äd“ r' Î6 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3è? ∩∈∈∪ 

£⎯ ÍκÏù ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ ö©Ü9$# óΟ s9 £⎯ åκ÷Z ÏϑôÜ tƒ Ó§Ρ Î) óΟ ßγ n=ö6 s% Ÿω uρ Aβ !% y` ∩∈∉∪ Äd“ r' Î6 sù Ï™ Iω# u™ 

$ yϑä3În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹s3è? ∩∈∠∪ £⎯ æη ¯Ρ r( x. ßNθ è%$ u‹ ø9$# ãβ% y ö̀yϑø9$# uρ ∩∈∇∪ Äd“ r' Î6 sù Ï™ Iω# u™ $ yϑä3În/ u‘ 

Èβ$ t/ Éj‹s3è? ∩∈®∪ ö≅yδ â™ !# t“ y_ Ç⎯≈ |¡ ômM}$# ω Î) ß⎯≈ |¡ ômM}$# ∩∉⊃∪ 〈 ) 〈(1 .  

ــالى   ــال تع Ν ®:وق ßγ1 t“ y_uρ $ yϑÎ/ (#ρ çy9|¹ Zπ ¨Ζy_ # \ƒ Ìymuρ ∩⊇⊄∪ t⎦⎫ Ï↔ Å3−G•Β $ pκÏù ’n?tã 

Å7 Í←!# u‘ F{$# ( Ÿω tβ ÷ρ ttƒ $ pκÏù $ T¡ ôϑx© Ÿω uρ # \ƒ Ìyγ øΒ y— ∩⊇⊂∪ ºπ u‹ ÏΡ# yŠ uρ öΝ Íκön=tã $ yγ è=≈ n=Ïß 

ôM n=Ïj9èŒ uρ $ yγ èùθ äÜ è% Wξ‹ Ï9õ‹s? ∩⊇⊆∪ ß∃$ sÜ ãƒ uρ Ν Íκön=tã 7π u‹ ÏΡ$ t↔ Î/ ⎯ ÏiΒ 7π Ò Ïù 5># uθ ø. r& uρ ôM tΡ% x. 

O# tƒ Í‘# uθ s% ∩⊇∈∪ (# tƒ Í‘# uθ s% ⎯ ÏΒ 7π Ò Ïù $ yδρ â‘ £‰s% # \ƒ Ï‰ø) s? ∩⊇∉∪ tβ öθ s) ó¡ ç„ uρ $ pκÏù $ U™ù( x. tβ% x. 

$ yγ ã_# z• ÏΒ ¸ξŠÎ6 pgΥ y— ∩⊇∠∪ $ YΖøŠtã $ pκÏù 4‘ £ϑ|¡ è@ Wξ‹ Î6 |¡ ù=y™ ∩⊇∇∪ * ß∃θ äÜ tƒ uρ öΝ Íκön=tã 

×β≡ t$ ø!Íρ tβρ à$ ©# sƒ’Χ # sŒ Î) öΝ åκtJ ÷ƒ r& u‘ öΝ åκtJ ö6 Å¡ ym # Zσ ä9÷σ ä9 # Y‘θ èVΖ̈Β ∩⊇®∪ # sŒ Î) uρ |M ÷ƒ r& u‘ §Ν rO |M ÷ƒ r& u‘ 

$ \Κ‹ Ïè tΡ % Z3ù=ãΒ uρ # · Î7 x. ∩⊄⊃∪ öΝ åκuÎ=≈ tã Ü>$ u‹ ÏO C¨ ß‰Ζß™ ×ôØ äz ×− uö9tGó™Î) uρ ( (# þθ =ãmuρ u‘ Íρ$ y™r& 

⎯ ÏΒ 7π Ò Ïù öΝ ßγ9 s) y™uρ öΝ åκ›5u‘ $ \/# tx© # ·‘θ ßγ sÛ ∩⊄⊇∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ% x. ö/ä3s9 [™ !# t“ y_ tβ% x. uρ 

Ο ä3ã‹ ÷è y™ # ·‘θ ä3ô± ¨Β ∩⊄⊄∪ 〈 ) 〈(2 .  

  :ومن أوصاف النار وأهلها 

                                                 
  .٦ سورة الرحمن ، آية -  1

    .٢٢ سورة الإنسان ، آية -  2
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ξx. ( ¨β ®:قال تعـالى     x‹t6 .⊥ ãŠs9 ’Îû Ïπ yϑsÜ çtø: $# ∩⊆∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ èπ yϑsÜ çtø: $# ∩∈∪ â‘$ tΡ 

«! $# äο y‰s%θ ßϑø9$# ∩∉∪ © ÉL ©9$# ßì Î=©Ü s? ’n?tã Íο y‰Ï↔ øù F{$# ∩∠∪ $ pκ̈Ξ Î) Ν Íκön=tã ×ο y‰|¹ ÷σ •Β ∩∇∪ ’Îû 

7‰uΗxå ¥ο yŠ £‰yϑ•Β ∩®∪ 〈 ) 〈(1   

   

%t⎦⎪Ï ®:وقال تعـالى     ©# Ï9uρ (#ρ ãx x. öΝ ÍκÍh5tÎ/ Ü># x‹tã zΝ ¨Ψ yγ y_ ( }§ø♥ Î/ uρ ç ÅÁ yϑø9$# ∩∉∪ !# sŒ Î) 

(#θ à) ø9é& $ pκÏù (#θ ãè Ïÿxœ $ oλ m; $ Z)‹ Íκy− }‘ Éδ uρ â‘θ à s? ∩∠∪ ßŠ% s3s? ã”̈ yϑs? z⎯ ÏΒ Åáø‹ tó ø9$# ( !$ yϑ̄=ä. 

u’Å+ ø9é& $ pκÏù Ól öθ sù öΝ çλ m;r' y™ !$ pκçJ tΡ t“ yz óΟ s9r& ö/ä3Ï? ù' tƒ Öƒ É‹tΡ ∩∇∪ 〈 ) 〈(2   

χÎ) |N ®: تعـالى    وقال tyfx© ÏΘθ —% ¨“9$# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠ ÏO F{$# ∩⊆⊆∪ È≅ôγ ßϑø9$% x. ’Í?øó tƒ 

’Îû Èβθ äÜ ç7 ø9$# ∩⊆∈∪ Ç’ø?tó x. ÉΟŠ Ïϑysø9$# ∩⊆∉∪ çνρ ä‹è{ çνθ è=ÏGôã $$ sù 4’n<Î) Ï™ !# uθ y™ ÉΟŠ Åspg ø: $# ∩⊆∠∪ 

§Ν èO (#θ ™7 ß¹ s− öθ sù ⎯Ïµ Å™ù& u‘ ô⎯ ÏΒ É># x‹tã ÉΟŠ Ïϑysø9$# ∩⊆∇∪ ø− èŒ š ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í“ yè ø9$# 

ãΛq Ìx6 ø9$# ∩⊆®∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ $ tΒ Ο çFΖä. ⎯Ïµ Î/ tβρ çtI ôϑs? ∩∈⊃∪ )〈(3 .)٤(  

  .إذاً هذا هو مصير الإنسان ، وهكذا يكون مآله ونهايته 

هذه الحياة ليست أزلية دائمة ، وهذا الجنس البشري ليس له بقاء مستديم على                

 وهؤلاء الأموات سيبعثون ، ويسألون ،       هذه الأرض ، وهذا الكون سيتبدل ويتغير ،       
                                                 

   .٩ سورة الهمزة ، آية -  1

    .٨ سورة الملك ، آية -  2

 .٥٠ سورة الدخان، آية -  3

 هـ ، الطبعة الأولى ١٤٠٦كويت ، دار الفلاح ،  انظر عمر سليمان الأشقر ، اليوم الآخر الجنة والنار ، ال-  4

  .٥٣٦-٣٩٩ ، والقرطبي ، مرجع سابق ، ٣٥٣-٢٥٣، وأحمد فايز ،مرجع سابق ، ص 
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ويحاسبون ، ويثابون ، ويعاقبون ، ويكون المصير النعيم الذي لا يفنى ولا ينفد ، أو                

  .العذاب الأبدي 

هذا ما يتوافق مع سياق قصة الوجود البشري ، وضمير الفطرة الإنسانية ، و                

    .دلالة العقل السليم ، وسنن الكون الطبيعية 

مخلوق خلقه االله تعالى خلقاً مستقلاً عن غيره من المخلوقات ،           : سان إذاً   هذا هو الإن  

بشرٌ تركّب من جسدٍ ، أصل مادته الطين ، وروحٍ قدسية ربانية نُفخت فيه بأمر االله                

جعله االله ليكون خليفة في الأرض ،علّمه أسماء الأشياء ، وأسجد له الملائكة             . تعالى  

وأبان لهمـا     . الأرض وزوجه ، وعدوهما إبليس ، واسكنه جنته ، ثم أهبطه إلى

أن حكمة وجودهما وخلقهما إنما هي القيام بعبوديته وحـده باتبـاع الهـدى الـذي                

  .سيأتيهما وذريتهما من قِبله سبحانه 

وجعل مصير هذا الإنسان ، بحسب ما يكسبه في هذه الحياة ، مقوماً بمـدى                 

نه ، بالعدل التام ، والحساب الدقيق ، الـذي          اتباعه هدى االله ، وابتعاده وإعراضه ع      

يصل إلى مستوى مثاقيل الذر ، وذلك حينما يموت هذا الإنسان ، وتموت البـشرية               

وماعلى هذه الأرض من أحياء ، ثم يبعثون حياة أخرى ، فيها تُعرض الـدواوين ،                

نها وتنصب الموازين ، ويحكم بالمصير الأبدي ، إما نعيم أبدي في الجنة التي سـك              

أبوه آدم ، أو عذاب مقيم في النار مع عدوه  إبليس الذي عصى وتمرد على أمر االله                  

  .   بالسجود لآدم 

  .وبهذا تتضح النظرة العامة لوجود الإنسان مبدأه وغايته ومصيره 
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  الانعكاسات التربوية فيما يتعلق بخصائص الإنسان العامة: الفصل الثالث 

  

  :لانسان المخلوقا  : المبحث الأول 

من خلال هذه القصة القرآنية الواضحة عن خلق الإنسان ووجوده يتبـين أن             

øŒ ®هذا الإنسان مخلوق حادث خلق بقرار وأمر إلهي كريم لحكمة وغاية سـامية     Î) uρ 

tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz 〈 )فهو إذا مخلوق من     )١ ،

  : االله تعالى، وهذا يعني عدة أمورمخلوقات

لا يعقل أن يقال إن الإنسان خلق نفسه        "أنه ليس بخالق بل إن خالقه هو االله إذ          : أولا

وإذاً ! بنفسه، وإذا بطل هذا في الإنسان فهل يصح فيما دونه من سائر الحيوانـات؟             

 نيمكـن أ  كمـا لا    . )٢ (.."فهل يعقل أن يتم الخلق والإيجاد بدون ما خالق ولا موجد          

اهتمام الإنسان لا يتسع للعناية بكل شيء في مثل         : "يقال بأن الإنسان هو الخالق لأن     
                                                 

  .٣٠ سورة البقرة ، آية -1

هــ  ،     ١٤١٧، عقيدة المؤمن  ،  المدينة  ،  مكتبة العلوم والحكـم  ،                 الجزائري  ابو بكر جابر الجزائري      -2

  .٣٥ صالطبعة الثالثة  ،
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 .."هذا الملك الهائل، ولا بتقدير كل شيء فيه وتدبيره والتنسيق بين جميع الأشياء فيه             

)١(.  

كما لا يمكن أن تكون الطبيعة هي الخالق وإلا فهل هي خالق له إيجابية الخالق مـن    

تختار كائنا بعينه؟ ثم هي تمنحه ما تـشاء   !  أهي ذات إرادة  متميزة مختارة؟      !العدم؟

  .)٢ (!إنها لا تملك ذلك؟! من المواهب والصفات والقدرات؟

. وحتى الملاحدة الماديون الذين يقولون بوجود الإنسان من خلال التطور الطبيعـي           

علـى هـذا الـرأي      الذي يجري على الكائنات والخلايا الحية لم يستطيعوا الثبـات           

والمذهب وذلك للتناقض الكبير الذي وقعوا فيه حيث استندوا في إثباتهم وتقريـرهم             

لهذه النظرية على النظر والقياس وهم لا يؤمنون بهذا الاستدلال إذ لا يؤمنـون إلا               

 التي تطـور    ىبما هو تحت التجربة والحس وهم في ذلك لم يجعلوا تلك الخلية الأول            

 التجربة بل لم يشاهدوها ولم يشاهدوا المؤثرات الطبيعيـة التـي            منها الإنسان تحت  

  .)٣(فناقظوا بهذا مبدأهم. جرت عليها ولم يعهدوها كما لم يشهدوا الحيوان الوسيط

من المعلوم بـدهيا أن الترتيـب التـاريخي         "كما خالفوا القوانين الطبيعية حيث إنه       

 كثير من أصحاب هذه النظريـة       كما اضطر . )٤("للوجود لا يستلزم التسلسل الوراثي    

إلى التعديل والتراجع بل إلى الاعتراف بالفوارق الكبيرة المتباينة بين الإنسان وغيره           

هكذا يضع علم الحياة الإنسان في مركز مماثـل         : يقول جوليان هكسلي  "من الحيوان   

  .)٥("لما أنعم عليه كسيد المخلوقات كما تقول الأديان

 من حيث إيجاده وخلقه  فهـو لـيس   تق كغيره من المخلوقافإذاً الإنسان كائن مخلو 

                                                 

  .٣/١٢٧١ سيد قطب  ، في ظلال القرآن ، - 1

  .٤٧سيد قطب  ،  خصائص التصور الإسلامي  ، مرجع سابق  ، صانظر  - 2

  .٢١ مرجع سابق ص-الجزائريابو بكر جابر الجزائري   -3

  .١٨٤الحوالي، العلمانية صسفر بن عبدالرحمن  - 4

م ،   ١٩٩٣ الإسلامية في القرآن والسنة، الدار العربية للكتاب          انظر عبدالحميد السعيد الزنتاني، فلسفة التربية      - 5

  .٥٣، ومعركة التقاليد ص١٨٢الطبعة الأولى، والحوالي، العلمانية ص
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  ولا يمكن للمخلوق الحادث أن يضاهي الأزلي       ، وليس أبديا ولا أزليا    ،كليا ولا مطلقا  

إن الإنسان مخلوق الله ولكنـه مخلـوق ذو         ..  ولا الفاني يكون كفوا للأبدي الباقي      ،

  .)١(مكانة خاصة

س كذلك حيوانا جاءت سيادته علـى الأرض  إنه ليس إلها ينازع الآلهة وتنازعه، ولي     

 قط أو فأرا وليس آلة تحتسب قيمته بقـوة الأحـصنة            ،مصادقة، وقد يقوم مقامه غدا    

التي يساويها في القوة التحريك والإدارة، وليس عبدا للمادة ولا هو لوحة تطبع فيها              

  .المادة أو الطبيعة ما تريد

  .)٢(" آن هو سيد هذه الأرض وهو عبد الله في ،كلا إنما الإنسان إنسان، إنسان وليس إلها

وهذا يرد به على مزاعم وضلالات أصحاب الداروينية الحديثة الـذين غـالوا فـي      

  وسيادته وسيطرته على الطبيعة المسخرة له        ، ته الخارقة رتنظيم الإنسان لما رأوا قد    

لإله قد مـات    إن ا : "منهم الفيلسوف اليهودي نيتشه الذي يقول      ، و  وقالوا بألوهيته   ،  

كما نادى بها فـي القـرن       .. ينبغي أن يحل محله   ) السوبرمان(وإن الإنسان الأعلى    

زاعما أن الإنسان اختلق فكرة االله إبان       .. العشرين الدارويني الملحد جوليان هكسلي    

عصور جهله أما الآن فقد تعلم وسيطر على الطبيعة بنفسه ولم يعد بحاجة إليه فهـو            

  .)٣(" آله واحدالعابد والمعبود في

حيث أنه لا يوجد خالق يضع الإنسان فإن الإنسان يجـب أن يـتعلم              "ويقول فينكس   

  .)٤("صنع نفسه وإعادة تشكيل عالمه طبقا لإرادته ورغبته

فلا .هكذا يطغى الإنسان وتغيب عنه هذه الحقيقة حقيقة أنه مخلوق من مخلوقات االله              

.. ونحن  دائما ننس   ":اد الدين خليل    يعرف حقيقة نفسه وحقيقة من هو ظ ، يقول عم         

                                                 

  .٥٢هـ الطبعة الثانية ص١٤٠١ يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، القاهرة مكتبة وهبة -1

  .١٧٤هـ ، الطبعة الثامنة  ، ص١٤٠٣ار الشروق   سيد قطب، الإسلام ومشكلات الحضارة، القاهرة د-2
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 ٨٨ 

أننا لا نعدو أن نكون جزءا من خلق االله وأن إنسانيتنا جاءت منّةً وتفضيلا مـن االله،                 

 بعلـم االله    - لا بالنوع ولا بـالكم     -وأن علمنا وخبراتنا ومقدرتنا على العمل لا تقاس       

تنا الرؤيـة   ومع ذلك فقد منح   . الشامل المحيط وقدرته الخارقة التي لن يعجزها شيء       

  .)١("القرآنية أفضل مركز في الكون وأعطتنا مكان السيادة على العالمين

  

أن كونه مخلوقا الله فهذا يدل على أن االله هو المتفضل المنعم عليـه ويكـون                : ثانياً  

  .الإنسان مدين الله تعالى بفضائله ونعمه

 ينتفع بـه أو     فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما           "

  .)٢("يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق االله تعالى

" وبهذا يكون مفتقر ومحتاج إلى الخالق في جميع أحواله ففقر المخلوق وعبوديتـه                

والحاجـة ضـرورية لكـل المـصنوعات        . أمر ذاتي له لا وجود له بـدون ذلـك         

  .)٣ (.."المخلوقات

فقر عام لا خروج لبـر ولا       "المسلم فهو   وهذا يعم جميع أفراد الإنسان المسلم وغير        

فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا بل هـو بمنزلـة                  

  .)٤("كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا

$! ®: قال تعالى  tGs9$ s% $ oΨ ÷s? r& t⎦⎫ Ïè Í←!$ sÛ ∩⊇⊇∪ 〈 )٥(.  
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ــالى  ــال تع ßx ®: وق Îm6 |¡ è@ ã&s! ßN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9$# ßì ö7 ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$# uρ ⎯ tΒ uρ £⎯ ÍκÏù 4 β Î) uρ ⎯ ÏiΒ 
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# Y‘θ à xî ∩⊆⊆∪ 〈 )١(.  

فالإنسان إذا مقصور على الحاجة والافتقار إلى ربه وخالقه يحتاج إليه في إعانتـه               

  . وحفظه في جميع شئونه لا ينفك عنه ذلكوهدايته وتوفيقه ورعايته

øŒ ®: قال تعالى    Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ åκtJ −ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδ y‰pκô−r& uρ 

#’n?tã öΝ ÍκÅ¦ àΡ r& àM ó¡ s9r& öΝ ä3În/ tÎ/ ( (#θ ä9$ s% 4’n?t/ ¡ !$ tΡ ô‰Îγ x© ¡ χr& (#θ ä9θ à) s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9$# 

$ ¯Ρ Î) $ ¨Ζà2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Î# Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ 〈 )٢(.  

!ª * ® :قال تعـالى    كما أن الإنسان خلق من ضعف ويعود إلى ضعف             $# “ Ï% ©!$# 
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الفقر والحاجة أن الإنسان يبقى فترة طويلة من عمره محتاج إلى غيره، غير قـادر               

وهذه من خصائص طبيعتـه وطبيعـة       . )٤(على الاستقلال بنفسه في ممارسة حياته     

  .حياته
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 ٩٠ 

تـنظم سـلوكه   قوانين عامة ضابطة تعدل من غرائزه "كما أنه في حاجة ماسة إلى        

  .)١("وتحدد اتجاهاته، وتهيئه للكمال الذي خلق له في كلتا حياتيه

فإذاً الإنسان بفطرته يطلب التعرف على ربه وخالقه ويتساءل عنـه وعـن أفعالـه               

وصفاته، بل إنه يتوق إلى رؤيته ولذا فقد طلب أصحاب موسى عليه السلام مـن أن   

øŒ ®يريهم ربهم جهرة     Î) uρ óΟ çF ù=è% 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ ttΡ ©! $# Zο tôγ y_ 〈 
)٢(.  

$tΑ ®كما أنه هو نفسه عليه السلام طلـب رؤيـة ربـه تعـالى                s% Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘ r& öÝàΡ r& 

š ø‹ s9Î) 〈 )٣(.  

واالله تعالى لم يجعل رؤيته مستحيلة لكنه خص بها خير خلقه وجعلها أعظـم الـنعم                

  . لهم

بية هنا وتقيم عليه برنامجها التربوي بتعريـف        وهذا ما يجب أن تراعيه التر     

الإنسان بخالقه، أسمائه وصفاته وأفعاله، وكيفية عبادته، إضافة إلـى غـرس هـذه              

الحقيقة النفسية أنه مخلوق و أن له خالقا وأنه يمكن التعرف عليه والاتصال بـه و                

  .عبادته ودعائه وذكره ومتابعة أمره ونهيه وقراءة كلامه وسماعه

بحقيقة من الحقائق العليا    تعالى   التربية يرتبط الإنسان ارتباطا وثيقا باالله        وبهذه

بعقد مكتوب بدم القلب، وميثاق الفطرة وأشعة الفكر بين الإنسان وفطرتـه بحيـث              

بحيـث  . تنعكس هذه الرابطة أو ذلك الرباط على الإنسان في معاملاتـه وعـشرته            

 .تستطيع التربية إيجاد الإنسان الـصالح     تصبح حياته كلها مرتبطة باالله تعالى وبذلك        

                                                 

  .٢٨  أبو بكر جابر الجزائري، عقيدة المؤمن، مرجع سابق  ، ص-1

  .٥٥ سورة  البقرة  ، آية-2

  .١٤٣ سورة  الأعراف ، آية -3
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)١(  

  

  

  

  دفري الالإنسان   : المبحث الثاني

  :الإنسان المستقل الفذ

إن الإنسان بخلقه المتكون من الجسد والروح وصورته التي هو عليها، هـو خلـق               

فهو نوع قائم بذاته، مستقل بجـوهره ومادتـه ونوعـه عـن أنـواع               . فريد متميز 

øŒ ®: ذا جاء تسميته أنـه بـشر، قـال تعـالى            ول. )٢ (.."المخلوقات Î) uρ tΑ$ s% y7 •/ u‘ 

Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) 7, Î=≈ yz # \t± o0 ⎯ ÏiΒ 9≅≈ |Á ù=|¹ ô⎯ ÏiΒ :* yϑym 5βθ ãΖó¡ ¨Β ∩⊄∇∪ 〈 )والمراد  . )٣

. بكونه بشرا أي جسما يباشر ويلاقي والملائكة والجن لا يباشرون للطف أجـسامهم            

  .)٤("ضوحوالبشر مأخوذ من الظهور والو

وينفرد عن الحيـوان    . فإذا هو منفرد متميز عن الجن والملائكة بالجسدية والظهور        

التي فرقـت بينـه     "بالروح التي نفخت فيه من روح االله، هذه النفخة العلوية الربانية            

                                                 

، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم، بيروت ، دار الفكر           أبو العينين  أبوالعينينعلي خليل مصطفى      )1-(
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 ٩٢ 

وبين سائر الأحياء ومنحته خصائصه الإنسانية التي أفردته منذ نـشأته عـن كـل               

  .)١(" غير طريقها منذ الابتداءالكائنات الحية فسلك طريقا

. ولم يتداخل أو يتلاقى مع غيره من الكائنات في تطور عضوي ولا انتساب خلْقِـي              

بل لقد أثبتت الدراسـات العلميـة التجريبيـة         . بل هو كائن مستقل الخلق والتكوين     

الغربية أن التركيب البيلوجي في الإنسان يتميز تميزا مباينا متفردا عن غيـره مـن               

وتميز الإنسان بخصائص لا توجد في عالم الأحياء هو الذي جعل جوليان             "ئنات  الكا

هكسلي في الداروينية الحديثة يتراجع عن الكثير من الداروينية القديمة التي قررهـا             

وهو لا يتراجع عنها إلا مضطرا، أما ضغط الحقائق الواقعية التي تحتم هذا             . دارون

وان خاص، وأن له خصائص لم تلاحظ فـي أي          التراجع إذ يعترف بأن الإنسان حي     

  .)٢("."حيوان آخر

كما يتميز الإنسان وينفرد عن غيره من أنواع الكائنـات والمخلوقـات بالتركيـب              

وحدة متكاملـة قائمـة علـى تـداخل         "المتمازج والمنعقد بين الروح والجسد مكونا       

  .)٣("تشابك دقيق الحبكة شديد التعقيد بين المادة والروح و وامتزاج 

إنه .. إنه لا انفصال بين هذين الأفقين في تكوينه ولا تصرف لأحدهما بدون الآخر            "

لا يكون طينا خالصا في لحظة، ولا يكون روحا خالصا في لحظـة، ولا يتـصرف                

فالتفكير  روحي جسدي، والأكل روحي جسدي،       . )٤("تصرفا واحدا إلا بحكم تركيبه    

 كلها أعمال وتصرفات لا ينفك فيها الـروح         والألم واللذة والجماع والصلاة وغيرها    

                                                 

  .٤/٢١٣٩  سيد قطب  ، في ظلال القران ، مرجع سابق -1
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  .)١("ولا تؤدي إلا بهما جميعا. عن الجسد

هذا التركيب الفريد الذي جمع بين جسمين متباينين في انسجام تام مكونا كائنا واحدا              

الإنسان بلا شك هو أعلـى      "فـ  . هو الذي جعل مشكلة التعقيد سمة ملازمة للإنسان       

فتركيب الجهاز العصبي الإنـساني     ..  د وظائفه وأنظمته  المخلوقات إذ ما قسناه بتعق    

وأكثر صعوبة تلـك  .. معقد تعقيدا فوق كل ما يستطيع الخيال الإنساني أن يصل إليه  

المشكلات التي تظهر عندما يعمل الإنسان على فهم سلوك الأفراد وعلى فهم سلوك             

ي المفـرد أضـعافا     الجماعات الاجتماعية التي تزداد فيها تعقيدات الكائن الإنـسان        

  .)٢ (."مضاعفة

وهذا التعقيد لا يبدو في كيان الإنسان ككل فحسب بل إنه ليتجلى كذلك في كل خلية                

إن هذه الخلية تنصرف كما لو كانت كائنـا عـاقلا           .. حية من خلاياه التي لا تخفى     

رشيدا يدرك تماما وظيفته المقبلة كما يدرك دوره مع بقية الخلايـا ويمـضي فـي                

مهتديا لا يضل أبدا لأداء دوره هذا، في دقة وإصابة لا يتمتـع بهـا العقـل                 طريقة  

  .)٣("البشري ذاته

تشف بعد سر الحياة في خلية واحدة وبالتالي لم يستطع الباحث فـي       فالبيولوجي لم يك  

الكائن الإنساني أن يكتشف تفسيرات مناسبة للنشاط المتكامـل لتملـك المجموعـة             

  .)٤("كون الكائن الإنسانيالضخمة من الخلايا التي ت

كائن يؤلف كل فرد فيه بذاتـه        : ومما يزيد الأمر تعقيدا أن الإنسان بعد هذا وذاك          

  كلـه  مـن  على كل ما يجمع أفراد الجـنس ، لا مثيل له في سائر أفراده   ،ما فذا لعا
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 فالفردية الذاتية لكل إنـسان هـي خاصـية مـن            )١("الخصائص الإنسانية المشتركة  

  .لإنسان الفريد والمخلوق المستقلخصائص هذا ا

وهذا التمازج والتركيب والتفرد المعقد هو الذي جعل من موضوع الطبيعة الإنسانية            

مزلقا من المزالق التي تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام عند النظرة إلى الإنسان              

  .نظرا للأزدواج والتعقيد في طبيعته التي ركب عليها

 العالم الأمريكي والأستاذ بجامعة بيل فـي كتابـة حيـاة            -ثيقول البروفسور سيتو  

 مسألة حيرت ألباب العلماء منذ عصور موغلة في القـدم وهـي الطبيعـة               -الروح

   .)٢("الإنسانية المزدوجة الغريبة

يتعامل مع الكون كله ومن فيه وما فيه، "وهذا الازدواج في التركيب جعل هذا الكائن      

عامل مع الملأ الأعلـى مـن الملائكـة، ومـع الجـن             وهو يتعامل مع ربه كما يت     

والشياطين، ومع نفسه واستعداداته المتنوعة ومع سائر الأحياء الكونية، ومع طاقات           

الكون الظاهرة والخفية ومع مادة هذا الكون وأشيائه بما ركب فيه من روح وعقـل               

  .)٣("وحواس وقوى وطاقات تناسب ازدواج عناصر تكوينه

حقيقة أن الإنسان كائن فذ في هذا الكون وحقيقة أن الإنسان كـائن             . .هذه الحقائق " 

معقد شديد التعقيد وحقيقة أن الإنسان يشتمل على عوالم متفردة عددها عدد أفـراده،              

وبعد هـذا   .. هذه الحقائق تقتضي منهجا للحياة الإنسانية يرعى تلك الاعتبارات كلها         

ق طاقاته كلها بحيـث لا يـسحق ولا         كله يضمن له أن يزاول وجوه نشاطه كلها وف        

يكبت كما لا يسرف ولا يفرط وبحيث لا يدع طاقة تطغى على طاقـة ولا وظيفـة                 

تطغى على وظيفة ثم في النهاية يسمح لكل فرد بمزاولة فرديته الأصلية مع كونـه               

  ..عضوا في جماعة

                                                 

  .٥٠، ٤٩  سيد قطب،  مرجع سابق  ، ص-1

هـ  ، الطبعة السابعة عـشر  ،         ١٤١٥روت  ، مؤسسة الرسالة  ،        يوسف القرضاوي ، الإيمان والحياة ، بي        -2

  .٦١ص

  .٣٦٢  سيد قطب، مقومات التصور الإسلامي، مرجع سابق ، ، ص-3



 

 ٩٥ 

 علـم   وما من شك أن الأمر من الدقة والخطورة والتشابك والتعقد بحيث يحتاج إلى            

وأن المنهج الوحيد الذي راعى هذه الاعتبارات كلهـا         "،  "إله، وحكمة إله، وعدل إله    

كان هو المنهج الذي وصفه للإنسان خالقه العلم بتكوينه وفطرته الخبيـر بطاقاتـه              

  .)١("ووظائفه

 : وهذا المنهاج قد تكفل االله به لآدم وذريته منذ هبوطه إلى الأرض في قوله تعالى                

® $ ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ ⎯ yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ Ÿξsù ì∃ öθ yz öΝ Íκön=tæ Ÿω uρ öΝ èδ 

tβθ çΡ t“ øts† ∩⊂∇∪ 〈 )وقد تحقق ذلـك    . فتعهد بإرسال الهدى والمنهاج وإنزاله إليهم     . )٢

  .بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتاريخ البشرية شاهد واقعي على ذلك

لمنهاج بمزيد من البحث والنظر والتأمل للكشف        هذا ا  تعاهدفيكون واجب التربية هو     

عن القواعد والقوانين العامة والسنن التي يقوم عليها التعامل الإنساني وتحكم النظام            

  .الإنساني والحياة الإنسانية

وهذه السمة التي انفرد بها     المزدوجة المعقدة ،     لا بد من مراعاة هذه الطبيعة        وكذلك  

  .والعمل على نحوه وتربيتهالإنسان حين التعامل معه 

  

  

  

  

  

                                                 

  .٥٣، ٥٢  سيد قطب ، الإسلام ومشكلات الحضارة  ، ص-1

  .٣٨  سورة البقرة  ، آية -2



 

 ٩٦ 

  

  

  

  

  :الإنسان الخليفة  : المبحث الثالث

لقد وصف الإنسان قبل أن يوجد بأنه خليفة، وأنه ما وجـد إلا ليخلـف فـي              

øŒ ®الأرض، قال تعالى     Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹ Î=yz 

  .شارة بهذا الكائن الجديد، ولا شك أن ذلك تكريم وإ)١( 〉

التي . مهمة أنيطت بالإنسان دون غيره لها متطلباتها ومقوماتها ودعائمها        : والخلافة

  .)٢( إرثها حين خلقه وإيجادهنتمثلت في الخصائص الإنسانية التي منح الإنسا

ولا يكون خليفة إلا من كان لـه سـلطة          . )٣(إن الخلافة فيها معنى السلطان والسيادة     

  .وأسند إليه مسئولية ودور طلب منه القيام منه. ومكن لهسيادة 

قائما على تنفيذ أحكامه وشرعه، وإقامة       : وجعلُ االله للإنسان في الأرض خليفة أي        

  .)٤(حكمه ودينه

والخلافة من حيث الاتصاف بها هي منحة وهبة وتكريم من االله تعالى لهذا الإنسان،              
                                                 

  .٣٠ سورة البقرة ، آية-1

  .٣/١٢٦٤ و ١/٥٦   سيد قطب ، في ظلال القران،مرجع سابق-2

  .١٦٣مرجع سابق ، ص. الرازيمحمد بن أبي بكرالرازي  -3

 محمد بن محمد العمادي أبـي الـسعود   ، و١/٧٩،  مرجع سابق البغوي : انظرالحسين بن مسعود البغوي    -4

، مرجـع سـابق ،      أبـي حيـان      محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي        ، و ١/٨١، مرجع سابق    أبي السعود   

  .١/٤٥١ ، مرجع سابق ، الطبريمد بن جريرالطبري مح، و١/١٤٠



 

 ٩٧ 

ولم يكتبها بجهده وجده ونصبه، إنما      . والظفر هبا لم يسع الإنسان لنيلها أو تحصيلها       

  .منحت له وجعِل خليفة

وهذا . هي عمل يقوم به الإنسان على الأرض      : والخلافة من حيث أدائها وممارستها    

#) ®هو  ما توقعته الملائكة منه في قوله االله عنها      þθ ä9$ s% ã≅yè øg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰Å¡ ø ãƒ $ pκÏù 

à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒ Ïe$! $# ß⎯ øtwΥ uρ ßx Îm7 |¡ çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â¨ Ïd‰s) çΡ uρ y7 s9 〈 )أي  أنهم ظنوا أنه لا       )١ 

يقوم بما أسند إليه من عمل صالح ويخالف وينحرف إلى أعمال فاسدة والخلافة فـي     

الأرض عمل روحي إرادي، ليس هو الهيمنة على الطبيعة المستلزم للعداوة بينهما،            

وليت هي مجد الانتفاع    .  مطالب إقامة الخلافة   بل إن الطبيعة مسخرة له كمطلب من      

بثروات الأرض والاستمتاع بها، لأن ذلك قد منح له في سبيل القيامة بالخلافة، قال              

‘ö/ä3s9uρ ’Îû ÇÚö : ®تعالى  F{$# @s) tGó¡ ãΒ ìì≈ tF tΒ uρ 4’n<Î) &⎦⎫ Ïm ∩⊂∉∪ 〈 )٢(.  

حية ليست من قبيـل     نوعا من الكائنات ال   .. أن يبدع : إن العمل المطلوب من الخليفة    

كائنات الطبيعة ولكنها كائنات من أمر االله هي من جنس العمل الصالح قـد تكـون                

تحيا في هذا الوجود  . كلمة وقد تكون حركة أو نظرة أو خوفا ورجاءا أو حب ذكرها           

لها فعل السنن في تزكية المجتمعات وإثراء ضمير الكون بما لا يعلـم قـدره مـن                 

  .)٣(مة منه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءالحقائق حتى لتكون الكل

ومن أجل ذلك كان الإنسان عامة الإنسان المؤمن على وجه الخصوص غاليا عزيزا           "

عند االله، لأنه كلمته الفاعلة، وقدرته النافذة في العالم، ومن أجل ذلـك كـان قتـل                 

، قال  "لناس جميعا إنه قتل ا  ! الإنسان وصده عن أداء دوره خطأ كبيرا أكث من هذا؟         

⎯ô ®: تعـــالى  ÏΒ È≅ô_r& y7 Ï9≡ sŒ $ oΨ ö; tF Ÿ2 4’n?tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) … çµ ¯Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅tF s% $ G¡ ø tΡ 

                                                 

  .٣٠ سورة البقرة  ، آية-1

  .٢٤، وسورة الأعراف ، آية ٣٦  سورة البقرة ، آية -2

  .١٥٧، ١٣٣الخولي ، مرجع سابق   ، محمد البهي   -3



 

 ٩٨ 

Îö tó Î/ C§ø tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ̄Ρ r' x6 sù Ÿ≅tF s% }¨$ ¨Ζ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ ô⎯ tΒ uρ $ yδ$ uŠômr& 

!$ uΚ ¯Ρ r' x6 sù $ uŠômr& }¨$ ¨Ψ9$# $ Yè‹ Ïϑy_ 〈 )١(.  

هكذا يتبوأ الإنسان مركز المنطقي والعادل فـي الأرض كـسيد للعـالمين، فهـو               و"

ولا يتخذ مجرد أداة لتنفيذ     . يخضِــع ولا يخضـع، يصوغ ولا يصاغ يخطط وينفذ       

  .،  هذا مع أنه ينفعل بها ويتأثر)٢("خطط الطبيعة ومتطلبات العلاقات المادية

ومن كل قيمة مادية في هذا الأرض       فهو إذن أعز وأكرم أغلى من كل شيء مادي،          "

 أو شيء مـادي  ،       جميعا، ولا يجوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مدية           

. فهو الذي يغير ويبدل في أشكالها وفي ارتباطاتها هو الذي يقود اتجاهاتها ورحلاتها            

 سـلبيا   وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج هي التي تقود الإنسان ورائها ذليلا           

كما تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور الإنسان وتصغره بقدر ما تعظم في              

  .)٣( !"دور الآلة وتكبر

فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السموات ومع الرياح ومع الأمطـار         "

 كلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على          بومع الشموس والكواك  

 رفأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدو      . إمكان قيام هذا الإنسان بالخلافة     و ضالأر

  .)٤("الذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية

إن  الإنسان هو ابن هذه الأرض وهو ابن هذا الكون لقد أنشأه االله من هذا الأرض،                 "

 ـ            سلمه مفاتيحهـا،   ومكنه فيها جعل له فيها أرزاقا ومعايش، ويسر له المعرفة التي ت

وجعل نواميسها موفقة لوجود هذا الإنسان تساعده حين يتعرف إليها علـى بـصيرة    

                                                 

  .٣٢ سورة المائدة ، آية-1

  .١٥٤  عماد الدين خليل ، مرجع سابق ، ص-2
  .١/٦٠، سيد قطب ، مرجع سابق  -  3

  .١/٦٠,٦٠سيد قطب ، مرجع سابق ، /١المرجع السابق ،   -4



 

 ٩٩ 

  .)١("وتيسر حياته

  

إذاً الخلافة عمل سيادة تمكين وإنتاج، وتسلم لزمام الأرض بـالحق والعـدل             

وليس بالقوة الطاغية البطش وإطلاق الإنسان لقدراته وطاقاته وقواه حـسب هـواه             

وتوصل الطريق، إنها جانب فحسب فـي       .. والبطش تحيا الأمم وتزدهر   فليس بالقوة   

المسيرة الحضارية وفي فاعلية الجماعة البشرية في قلب العالم وإن أي طغيان لأي             

منها على حساب الجوانب الأخرى سوف يعرض الجماعة إلـى أن تفقـد قـدرتها               

تمرة وسيدفعها دفعـا    الخلاقة على مجاهدة متطلبات مسيرتها وتحدياتها الدائمة المس       

 الذي سيؤول بها حتما     رإلى أن تقصر هذه الاستجابة على نطاق القوة والبطش، الأم         

وما قيمة القوة العسكرية البطش المسلح إذا لم تكن وراءهما          . إلى الاستنزاف فالدمار  

نفسية متماسكة وأخلاقية عالية نظرة إلى الحياة شاملة وعلاقات إنسانية وموقع متقدم            

  .)٢("ل أمام االلهمسئو

فهذه السيادة يجب أن تكون على وفق مراد االله وتعاليمه وهداه وهذه العلاقة الوثيقـة               

علاقة أساسية متبادلـة    "بين العمل السيادي في الأرض وبين منهج االله وتعاليمه هي           

ويقود إلى عملية استبدال    .. بحيث أن افتقار أي منهما سيؤول إلى الخراب والضياع        

العمل والجهـد   : لبشرية بغيرها ممن تعذر إلى الإمساك بالخيط من طرفيه        للجماعة ا 

والإبداع، والتلقي الدائم عن االله لضبط وتوجيه هذا العمل والجهـد والإبـداع فـي               

مسالكه الصحيحة التي تجعل الإنسان يقف دائما بمواجهة خالقه كخليفة مفوض عنه            

(χÎ ®:قـال تعـالى     .)٣("لإعمار العالم  uρ (# öθ ©9uθ tGs? öΑ Ï‰ö7 tF ó¡ o„ $ ·Β öθ s% öΝ ä. uö xî ¢Ο èO Ÿω 

                                                 

  .٣/١٢٦٣  المرجع السابق ، -1

  .١١٧، ١١٦  عماد الدين خليل  ، مرجع سابق ،ص-2

  .١٩٤، ١٩٣  المرجع السابق ، ص-3



 

 ١٠٠ 

(# þθ çΡθ ä3tƒ /ä3n=≈ sV øΒ r& ∩⊂∇∪ 〈)إن الاستخلاف والعمل والإبداع المطلوب لـيس أمـرا          )١

إنما العمـل   "ارتجاليا ولا مواقف مفككة ولا فوض لا يحدها نظام ولا يقودها هدف             

 ـ          ف كليـة شـاملة     والإبداع اللذان ينبثقان عن تخطيط مرسوم وينطلقان مـن مواق

ويصدران عن نظام مبرمج يهدف إلى غاية دنيامية لا حدود لها تلـك هـي عبـاد                 

  .)٢("االله

  

  :مقومات الخلافة

هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة والاستعدادات المذخورة        "لقد وهب االله    

كفاء ما في هذه الأرض من قوى طاقات وكنوز وخامات ووهب من القوى الخفيـة               

  .)٣("ما يحقق المشيئة الإلهية

مركب في ذاته من عقـل      "وهذه المواهب والاستعدادات والقدرات تتجلى في       

  .)٤ (.."دي فذوروح وإرادة وتكييف جس

  :حيث منح

  .القدرة العقلية على التعلم والتفكير -١

 .القدرة الجسدية على العمل والحرث والحس -٢

  .الإرادة الحرة والاختيار المتاح -٣

فالعقل . وهذه كلها من خصائص الإنسان ومميزاته التي يتميز بها عن سائر الكائنات           

 الكـون ولـو شـاء االله        المفكر هو المفتاح للغموض والتحدي المخزون في نواميس       

                                                 
   .٣٨ سورة محمد ، آية -  1

  .١٧٩  المرجع السابق ، ص-2

  .١/٥٦مرجع سابق ،  .   سيد قطب-3

  .١٧٥ الدين خليل ، مرجع سابق ، ص  عماد-4



 

 ١٠١ 

لكشفها للإنسان ومنحه إياها كما منحه غيره، وعلمه أسماء الأشياء لكن من أجل أن              

يعمل هذا العقل ويتأمل وينظر في ملكوت السموات والأرض من أجل الكشف عـن              

هذه النواميس والأسرار ومنهم أكثر لقدرة االله تعالى والإيمـان بـه، ومـن أجـل                

 ـ   اة علـى الأرض ومواصـلة العمـران وتحقيـق مفهـوم            استخدامها لتطوير الحي

›ÌÝàΖu ®قال تعالى   . )١(الاستخلاف ù=sù ß⎯≈ |¡Ρ M}$# 4’n<Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yè sÛ ∩⊄⊆∪ 〈 )وقـال    )٢ ®: 

ÌÝàΨ u‹ ù=sù ß⎯≈ |¡Ρ M}$# §Ν ÏΒ t, Î=äz ∩∈∪ 〈 )وقال تعالى    ،)٣ : ® óΟ s9uρ r& (#ρ ãÝàΖtƒ ’Îû ÏNθ ä3n=tΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 ) وقال تعـالى    ،)٤: ® öΝ n=sù r& (#ρ ç Å¡ o„ ’Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΖu‹ sù 

y# ø‹ x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Î=ö7 s% 〈 ) وقال تعالى   ،  )٥:® È≅è% (#ρ ãÝàΡ $# # sŒ$ tΒ 

’Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 〈 )٦(.  

ان والحجـة   كما أن فائدة العقل والتفكير هي قدرته الفائقة على استخدام أسلوب بره           

للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمـة علـى الاسـتقراء والمقارنـة والموازنـة              "

والتمحيص استنادا إلى المعطيات الخارجيـة المتفـق عليهـا، والقـدرات العقليـة              

ö≅è% (#θ ®: قال تعـالى    . )٧("والمنطقية è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ öç/ β Î) óΟ çGΖà2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 

∩⊇⊇⊇∪ 〈 )٨(.  
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 ١٠٢ 

أساس المعرفة وهو القدرة علـى الرمـز بـاللفظ          "قد وهب الإنسان    واالله عز وجل    

والاسم للمولود والمسمى وهو القاعدة التي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها            

 والتي بهما يصل إلى العلم الذي له فاعلية كبرى فـي مـنهج              )١ (.."في الجنس كله  

بيائه عليهم السلام والنواميس التـي      الحياة الأرضية هو يعني الدين الذي علم االله لأن        

يسير االله بها ملكوته العظيم والحقائق الكونية والقيم الدينية الشامخة والاقتصار على            

  .)٢(أحدها هو تضييق للعلم وحجر عليه

     أن يقضي عمره وينفقه متعلما يستزيد مـن العلـم دون أن            "فالإنسان مدعو

 تبقى قدرات محدودة في إطار ما وهب مـن          لكن هذه القدرات العقلية المبهرة    . يشبع

فعالم الغيب عالم محجوب عن إدراك العقل البشري فمعرفتـه          . استعدادات وقدرات 

 )٣("ليست من طبيعة العقل وليست في طوق وسائله ولا هي ضرورية له في وظيفته             "
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وأما القدرة الجسدية على العمل والحرث فالإنسان بطبعه حارث وهمام لا يتوقـف             

ه وحرثه هـو مؤشـر سـلبي        عن الحركة حتى وهو طفل صغير بل إن عدم حركت         

كـشف لنـا    "لأن الحركة سنة كنية ليست للإنسان فحسب فقد         . وعلاقة خلل ومرض  
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 ١٠٣ 

  .)١("وعلمنا أن أساس البنية الطبيعية هي الحركة وليست المادة.. العلم الحديث

والأرض التي هي موطن الخلافة جم سماوي مادي وكذلك ما حولهـا مـن              

اتها ومواردها ذات طابع مادي أيضا، فكان       ومقدرات هذه الأرض خير   . محيط للكون 

الجانب المادي في الإنسان المتمثل بالجسد المخلوق من جنس هذه الأرض هو الأداة             

هو المعول لحرثها وعمارتها في     . المهيأة للتعامل مع هذه الأرض خيراتها ومقدراتها      

 للإنـسان   يوحي.. فخلق الإنسان من تراب الأرض وطينها     "يد الهدى والعلم الرشاد،     

منذ البداية بالعلاقة الوثيقة التي تربطه بالأرض والكون المحيط به عموما وبضرورة            

تفاعله معه والكشف عن أسراره والانتفاع بما أودعه االله فيه من منافع، والمحافظـة              

  .)٢("على ما فيه من ثروات وموارد

 البحث  والعقل والحواس جميعا لا تنفرد إحداهما عن الأخرى في تحمل تبعة          

والتمحيص والاختبار، وهما جميعا عليهما المسئولية والأمانة فيما يحـصلان مـن            

   . المعرفة والعلم 
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 الاختيار هي من خصائص هذا الإنسان، ومما منح إياه من المواهب            والإرادة وحرية 

والقدرات، وقد تجلت هذه الحرية الإرادية في الحياة الأولى لآدم عليه الـسلام فـي               

الجنة، حيث ترك له ولزوجه معه حرية الأكل من الشجرة أو عدمـه ولـم يكونـا                 

نعـا أولا ثـم أغواهمـا       مجبورين على الأكل ولا على الامتناع ولذلك فهما قـد امت          

 فأكلا بإرادتهما واختيارهما ولذا استغفرا وتابـا إلـى االله لأنهمـا أخطـأا               نالشيطا
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 ١٠٤ 

  .بطوعهما واستحقا العقوبة عليها

وكانت تلك التجربة في بداية وجود الإنسان الخليفة هي من بابا الاختيار لهذه الإرادة              

وشهواتها بالقدر الذي يحفـظ     تأكيد الشخصية التحرر من رغائب النفس       "وتربيتها و   

ولا تستعبدها الرغائب . للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عند ما تريد     

  .)١ (."وتقهرها

أنه بدون حرية لن    "منح الحرية في الاختيار هو مزيد تكريم وتفضيل لهذا لإنسان إذ            

ه لـن يكـون     يكون هناك أبدا معنى للموقف الإنساني أو مغزى للحيز والشر كما أن           

هي بمثابة تحد فعـال     .. إن هذه الحرية  .. هناك هذا المعنى أو المغزى ليوم الحساب      

وتضعها دائما فـي موقـف الفعـل والانفعـال إزاء الأحـداث             .. للإرادة البشرية 

  .)٢ (.."والأشياء

إن هذه الحرية الإرادية التي منحت للإنسان هي القاعدة الداخلية الأساس التي يقـوم              

وهي الوسيلة التي من خلالها يمارس الإنسان الخلافة ويـضع          . عمله كخليفة عليها  

  .)٣(الأحداث والتاريخ والحضارة

إن تصرفات الإنسان في الكون وأحداثه البشرية التاريخية ليست انعكاسا ماديا           "حيث  

خاضع لمسيرة العقل المنظم الكلي كما تقوله مثالية هيجل، بل إنها نابعة من المركز              

 خليفة ومن سنة تـسخير الكـون لـه فتكـون            هادي للإنسان في الكون باعتبار    السي

الصياغة النهائية للحدث علـى يـد الإنـسان الفاعلـة المتفننـة بمطلـق الحريـة                 

  .)٤("والاختيار

فهذه الإرادة هي التي تصوغ الأحداث، إما عمل وإنتاج أو سلب إفلاس، إما إصلاح              
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ولذا .  عائد إلى هذه الحرية الإرادية الإنسانية      كل ذلك . وإعمار أو هدم وإفساد ودمار    

. أصبحت الإرادة في الإنسان هي مناط العهد مع االله، وهي مناط التكليف والجـزاء             

وهي مناط المسئولية التي تُحمل الإنسان نتائج وتبعات إرادتة واختياره وحريته فـي             

  .)١(رسم وبناء ظروف وأحوال حياته وليس القدر هو الذي يتحملها

إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة في كل شيء إنما هي في مساحة متبقية مـن حيـاة                  

محكـوم بـسنن    "الإنسان هي مناط وظيفته ومهمته وخلافته  وإلا فالإنسان مجبور           

وأن .. وإننا مجبورون علـى أن نولـد      ..ونواميس إلهية تفوق طاقاته وقدراته جميعا     

أو ذاك،  ...  على أن ننتمي لهـذا       وأن نحاسب إننا مجبورون   .. وأن نبعث .. نموت

. إلى هذه القبيلة أو تلك الأمة وإلى هذا الجنس أو ذاك وإلـى هـذا اللـون أو ذاك                  

مجبورون كذلك على أن نخضع لمتطلبات حياتنا البيولوجية والحـسية، وعلـى أن             

نتقلب في تجاربنا النفسية بين الحزن والفرح والغم والانشراح والخوف والطمأنينـة            

ق والتوحد فوق هذا وذاك فإننا مجبورون على حمـل ملامحنـا الشخـصية              والتمز

وبدون هذه الالتزامات الحتمية تتبـدد      .. المتفردة وسماتنا الخاصة وبصمات أصابعنا    

الحياة وتفقد وحدتها وتماسكها ومعناها بدون هذا الجبر تـضيع البـشرية ويحـدث              

  . )٢("يةالتناقض في النواميس وتختفي قيم الحق والعدل الأزل

 الإنسان وحريته ليست إرادة وحرية مطلقـة إنمـا هـي إرادة             ةأي أن إراد  

  .وحرية مقيدة في مساحة واسعة من جوانب حياته لكنها محدودة

وإذا كان الإنسان الأول آدم عليه السلام قد خاض تجربة الاختبار للإرادة في             

يضبط بها رغباتـه     " الجنة فواجب على الإنسان أن يقوي إرادته وينميها فهي التي         

 والشهوات، فيظل حاكما لها لا محكومـا        تويستعلي بها على هذه الرغبا    . وشهواته

فهذه هي خاصية الإنسان التي يفترق بها عن الحيوان، ويتحقق بهـا            . بها كالحيوان 
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  .)١ (."فيه معنى الإنسان

  

  

  

  : الإنسان المكرم: المبحث الرابع 

للملائكة في الملأ الأعلى أنه جاعـل فـي الأرض          إن مجرد الإخبار من االله تعالى       

أخبر تعـالى   : "خليفة ، هو إشادة وتنويه بكرامة هذا المخلوق وفضله، قال ابن كثير           

  .)٢("بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم

  .لأن هذا الأسلوب تنويه بالشيء العظيم قبل وقوعه

نزلته ومكانته، سابقة على وجوده، ثم توالت بعد ذلك معـالم           فكرامة الإنسان وعلو م   

قـال  : )٣(التكريم الإلهي للإنسان ابتداء بأن خلقه بيده سبحانه ثم نفخ فيه من روحـه             
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 وعلمـه أسـماء     - كما سبق بيانه   -ثم أكرمه تعالى بإسجاد ملائكته له تحية وتعظيما       

لسلام بتعلـيمهم   الأشياء التي لم يستطع الملائكة علمها ومعرفتها، فتشرف آدم عليه ا          

  .)١(بأسمائها، وهذا من تعليم االله تعالى له وتكريمه إياه

ثم أسكنه جنته وأطلق له حريته أن يأكل منها حيث شاء إلا شجرة واحدة كانت هي                

محل الابتلاء والاختبار ، ثم اهبطه إلى الأرض خليفة وسيدا ممكّن له فيها مـسخرا               

  .قيام بهذه الرسالة والأمانةله كل شيء مزودا بجميع ما يعينه على ال

إنه التكريم في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض وليـسفك الـدماء               "

ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على الملائكة، لقد وهب سر المعرفة ، كما وهب               

  .)٢("سر الإرادة المستقلة

 المخلوقات كلهـا،    ثم االله تعالى كرم بني آدم الجنس البشري والإنساني عموما على          
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في العوالم الحية، وضـخامة دوره      كرامة هذا الكائن الفريد     "إن هذا كله يبين     

المنوط به، وسعة الآفاق والمجالات التي يتحرك فيها، وتنوع العوالم التـي يتعامـل              

معها في حدود عبوديته الله وحده مما يتناقض تماما مع المذاهب الحسية الوضـعية              

ة المادية التي تحدد قيمته كعامل أساسي مؤثر في الكون حيث تسند الأهمية كلها للماد             

ومع مذهب النشوء والارتقاء، الذي يلحقه بعـالم الحيـوان ، ولا            .وتأثيراتها الحتمية 

يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة  ، أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي الذي             

  .يصوره غارقا في وحل الجنس حتى لا يتسامى إلا عن طريق هذا الوحل نفسه
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ريد لا تجعل من الإنسان إلها كما تحـاول         إلا أن هذه الكرامة لهذا الكائن الف      

  .)١("فلسفات عصر التنوير أن تقول

ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التـصور،              "

هـو أن الإنـسان     : وأول اعتبار من هذه الاعتبارات      . وفي عالم الواقع على السواء    

فهو إذا أعز وأكرم وأغلى من كل       .. هاسيد هذه الأرض، ومن أجله خلق كل شيء في        

من أجـل تحقيـق     . فهذه الماديات كلها مخلوقة أو مصنوعة من أجله       .. شيء مادي 

إنسانية، من أجل تقرير وجوده الإنساني، فلا يجوز إذن أن يكون ثمنها هـو سـلب                

  .)٢("قيمة من قيمه الإنسانية أو نقص مقوم من مقومات كرامته

  

سان وأن تحفظ له حقوقه ، ومطالبه ،ومقومات شخصيتة،وأن         فيجب أن يكرم هذا الإن    

فلا يحق إجبـاره وإكراهـه      . يشعر الإنسان في حياته على وجه الأرض أنه مكرم        

،وسلب حريته واختياره، ولا الاعتداء عليه، ولا تحقيره وإهانته، ولا حرمانه ممـا             

 يجـب ألا    فله حقـوق  .  وخاصة في ميدان التربية حتى وهو طفل رضيع        منح له ،  

  .تجب تلبيتهاتنتهك وله مطالب 
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  :الخصائص العامة للحياه الإنسانية  : الفصل الرابع

   :العداوة مع الشيطان   : المبحث الأول

هناك من ينكر وجود الشياطين، ويعتبر هذا من خرافـات العـصور قبـل              

التصورات لا توجـد    العلمية، وأن العقل لا يمكن أن يقر بذلك، وأن هذه المعتقدات و           

 مع أن إمكانية وجود الـشياطين       ،)١(ولا تنتشر إلا بين الناس من غير ذوي الخبرة          

  .مستساغة ومبررة عقلا

فإذا وجدت الكائنات الضخمة والحيوانات الغريبة، والأفلاك العجيبة ، ونحـو          

ن فما الذي يمنع وجود كائنات بمثل الشيطان ،وإذا كا        . ذلك من موجودات هذا الكون    

السبب في عدم الإيمان بوجودها أنه لا يمكن إدراكها حسيا، وأنهـا مـن ضـروب                

الغيب، فهناك الكثير مما نؤمن بوجوده من أمور الغيب، أولها الروح التي هي بـين               

جنبي الإنسان، والتي شاهد الإيمان عليها هو آثارها وتأثيرها، والشياطين لها آثارها            
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 ١١٠ 

  .بشريوتأثيراتها مشهودة في الواقع ال

  

  :أصل الشيطان

ومن خلال قصة الوجود البشري التي سبق استعراضها مفصلة في الفـصل            

السابق، تبين أن وجود الشيطان سابق على وجود الإنسان وأنه خلق من النار قـال               

β¨ ®:تعالى   !$ pg ø: $# uρ çµ≈ uΖø) n=yz ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% ⎯ ÏΒ Í‘$Ρ̄ ÏΘθ ßϑ¡¡9$# ∩⊄∠∪ 〈 )والنـار مـن      )٢ 

ق والإهلاك والإتلاف، والتي هي صفات شر كلهـا، فالأصـل فـي             طبائعها الإحرا 

   ) ٢(.)١(الشيطان هو الشر

من نقطة البدء ممثلة في شخصين اثنـين        "والقصة أيضا تخبرنا بأن البشرية انطلقت       

آدم وزوجه أبوي البشر، وانطلق معهما الشيطان مأذونا من االله في غوايتهما وغواية             

  .)٣("ذراريهما

لعداوة والصراع منذ سجدت الملائكة لآدم وأبى إبليس السجود فطُـرد           حيث ابتدأت ا  

ولُعن وأُسكن آدم الجنة، فوسوس الشيطان له ولزوجه وكادهما وأزلّهما حتى أكـلا             

من الشجرة ووقعا في الذنب والخطيئة وارتكبا الإثم والشر فأمر االله بإخراجهما بعد             

رض وأعلنت العداوة يـوم ذاك قـال        أن تاب عليهما وأمروا جميعا بالهبوط إلى الأ       

$ ® تعالى   uΖù=è% uρ (#θ äÜ Î7 ÷δ $# ö/ä3àÒ ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9 Aρ ß‰tã 〈 )هبطوا ليصارع بعـضهم    ا،  )٤

بعضا ليعادي بعضهم بعضا ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين همـا الإنـسان             
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 ١١١ 

  .)١(والشيطان

أنه يقعد لآدم وذريته    "ين  وقد سبق أن أقسم عدو االله أمام ربه حينما أمهله إلى يوم الد            

وأنه سيأتي البـشر    .. على صراط االله المستقيم يصد عنه كل من يهم منهم باجتيازه          

Ν§ ®من كل جهة     èO Ο ßγ ¨Ψ u‹ Ï? Uψ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ô⎯ ÏΒ uρ öΝ Îγ Ï ù=yz ô⎯ tã uρ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ tã uρ 
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حتى إنه لا يكاد أحد منهم يقوم بـشكر االله          .  اللتان هما الخير والصلاح    )٣("والطاعة

شر لـيس عارضـا ولا   "وذلك الإصرار يكشف عن طبيعة هذا الشيطان وأنه    .تعالى

  .)٤("وقتيا إنما هو الشر الأصيل العامد القاصد

  

  :أصل الشر

لا يجترح الإنسان الشر    " هو سبب وقوع الشر ومصدره ،بحيث        ويكون بهذا الشيطان  

  .)٥("إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه وتجمله وتظهره في غير حقيقته وردائه

  

  :الخير في الإنسان

والإنسان قد جبل على الحق ،مائلا عن الشر ،مفطورا على الخير كما جـاء              

كل مولود يولد على    (، وحديث   )نخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطي    (في الحديث   
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 ١١٢ 

وقد أخذ عليهم العهد بالإيمان والتوحيد وهم في صلب أبيهم آدم عليـه             . )١ ()الفطرة

ــالى  ــال تع ــسلام ق øŒ ®:ال Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ .⎯ ÏΒ û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß öΝ åκtJ −ƒ Íh‘ èŒ 
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ولكن ليس لأنه يقصد الشر ويعمـد       . الشر وقد يصدر منه ربما سعى إليه و دعى له         

فالإنسان لا يقدم على أمـر      .  خير كلا بل إنما يقع منه ذلك لظنه أنه       . إليه كالشيطان 

  .إلا يظنه  خير وهذا هو ما وقع لآدم وزوجه حين أكلا من الشجرة

  :وتوضيح ذلك أن الإنسان لا يندفع نحو سلوك ويقدم عليه إلا لسببين ودافعين

  .أن يظن أن فيه مصلحة ونفع ولذة فهو يسعى لتحصيلها: أحدهما

  .)٣(وأذى فيتجنبه وكلاهما خير في حقهأن يظن أن فيه دفع مضرة وألم : والثاني

وإنما يقع في الشر وربما سعى إليه إذا التبس عليه الأمر فظهر له الباطل في               

ولذلك أُمر بالاستعاذة من شر نفسه وشر       . ، وظن أن المفسدة مصلحة    )٤(صورة الحق 

لأنهمـا  "  أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشـركه        "الشيطان كما في الحديث     

، وإلا فإنه ليس هناك أحد من البشر ينسب فعلـه إلـى             )٥(شر ويصدر عنهما  أصل ال 

الشر ويتعمده  ، بل إنما إذا بين له وعوتب عليه لجأ إلى التبرير الذي به يظهر أجه                  
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 ١١٣ 

  .)١(الخير التي دفعته إلى ذلك الفعل

  :المعركة الرئيسية

ن الهـدى   إذا المعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسة إنها المعركـة بـي           

والإنسان هو نفسه ميدان هذه المعركة وهو "الضلال، الخير والشر والصلاح والفساد 

وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة وتوجيه دائـم لـه بأنـه             .. نفسه الكاسب الخاسر فيها   

  .)٢("جندي في ميدان المعركة وأنه هو صاحب الغنيمة والسبب في هذا الميدان

إيقاع أكبر عدد من البشر في حبائله لإيرادهم النـار          حيث الشيطان فيها يسعى إلى      

معه، وأسلوبه فيها وعدته التزيين والتلبيس، تزيين القبيح وتجميله وإظهار الباطل في     

  .)٣(صورة الحق، والإغراء بمقارفته وممارسته حتى يوقعه

هو وإذا ما تمكن الشيطان من الإنسان ورأي منه موالاة ومجاراة واتباعا ،فإنه يكون              

سلطانه والمسيطر على نفسه وروحه فيجرده من كل خير، ويحرق كل قيمة فاضلة             

خيرة لديه ويتلفها، لأن أصله من الإحراق والإتلاف، حتى يتلـبس بلبـوس الـشر               

 y7Ï9≡x‹x.uρ $oΨù=yèy_ Èe≅ä3Ï9 ®كما في قوله تعالى     . ويصبح هذا الإنسان شيطانا إنسيا ،يعادي الخير وأهله       
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أما من اعتصم باالله وأخلص له، وتوكل عليه فهذا لا يقدر على إغوائه وليس هو من                
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 ١١٤ 

  )١(٤(.حزب االله وحزب الشيطان: حزبه، فأصبح الناس بهذا حزبان 

وهنا تضطرم المعركة و يأخذ الصراع أكثر من شكل ويمتد إلى أكثر مـن اتجـاه                

حة الشيطان كثيرة متنوعة عاتية، إلا أن الإنسان قد وهب إزائها قـوى          ورغم أن أسل  

معادلة وإمكانات مكافئة تعطي للصراع الدائم بين الطرفين مدى واسعا ممتدا، بحيث            

  .إن النصر والغلبة لن تجيء بسرعة سهلة كالضربة الخاطفة لأي منهما

ريك الإنـسان فـردا      إن هذه المقابلة تمثل تحديا واستفزازا لا بد منهما لتح         

وجماعة صوب الأحسن والأمثل، وصقل طاقاتهما لكي يكونا أكثـر مقـدرة علـى              

المقاومة والصراع وبالتالي أقدر على مواصلة الصعود فـي الطريـق الموصـول             

إن الصراع بين الشيطان والإنسان شامل واسع معقد متشابك،         . بالسماء بدأ ومنتهى    

وسع الجبهات، تقابل لا بد منه إذا ما أريد للحيـاة           إنه تقابل بين الخير والشر على أ      

البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط والفتـور إلـى الـتمخض والـسكون إلـى                

  .)٢(المعركة

 فلا بد أن تأخذ هذه الحقيقة أهميتها ومكانتها وخطورتها في حيـاة الإنـسان              

  :وفي منهاج تربيته وإصلاحه وإعداده، وذلك من عدة أوجه

راف بالخيرية الإنسانية والسجية الحنيفية الفطرية ، الأمر الذي يمنح الثقة  الاعت-١

بالدوافع والرغبات، ويبذل القبول للآخرين، ويفتح آفاق التعلم لتمييز الخير من 

  )٣ (.الشر

  . العمل على التعريف بالعدو، ومصدر الشر، ومعرفة أساليبه وطرق حبائله- ٢٢

ز الخير عن الشر، والمقاييس التي يقيس بها  الكشف عن المعايير التي تمي-٣
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 ١١٥ 

  .الإنسان خيرية سلوكه وأعماله

  . تنمية الرقابة على السلوك التي تشجع الخير، وتحجز الشر أو تضيق عليه-٤

جوهر الحياة البـشرية ومميزهـا عـن سـائر          "فالصراع والعداوة هو    

(الحيوان الأدنى والأرقى "١(.  

، )٢(}يـا بنـي آدم لا يفتنـنكم الـشيطان         {ويبقى نداء االله الدائم للبشرية      

محورا كبيرا يدور عليه الصراع والحركة والتقدم إلى أمام والرجـوع           

ورغم أن االله سبحانه وهب بني آدم قدرات العقـل والـروح            . إلى وراء 

والإرادة والعمل وعلمهم الأسماء كلها إلا أنه سبحانه لم يتركهم وحدهم           

يمدهم حينا بعـد حـين بتعـاليم        في تجربة صراعهم في الأرض، وظل       

  .)٣(السماء وشرائعها العادلة وصراطها المستقيم

وهذه التعاليم والشرائع تمثل المعيار الذي يميزون به الخير من الـشر            

والصلاح من الفساد وتكشف لهم التزيين والتلبيس والتزييف، حيث إنـه           

تمع ثقافة بلا معيار ثابت محدد يحتكم إليه في حياة لبشر، يصبح لكل مج

ومعايير يقيمون بها المفاهيم، فربما كان الخير في مجتمـع مـن هـذه              

المجتمعات شرا لدى المجتمع الآخر الأمر الذي دعى عدد من فلاسـفة            

الغرب حديثا إلى القول بضرورة الاحتكام إلى معيار سنَني كَوني إلهي           

سه خَيرا  وأولئك الذي يعتبرون الإنسان في أسا     : "،  يقول فيليب فينكس    

يعتقدون أن هناك معيارا عاما يمكن تطبيقه يشتق .. أو شريرا أو كليهما

  .)٤("من القانون الطبيعي أو من الإله يحكم به بين الناس
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   ذات دستور ومنهاج  : المبحث الثاني 

هبط الإنسان إلى هذه الأرض، وهذا العالم وقد كان سابقا لوجوده مهيئا بخـصائص              

  .مقدرات ومحكوم بنواميس وأسرارو



 

 ١١٧ 

.. والإنسان مستخلف فيه، صاحب رسالة وحامل أمانة مطلوب أداءها في هذا العالم           

كيف يتعامل مع هذا العالم؟ كيف يستفيد منه؟ ويطور حياته فيه؟ مـا أسـرار هـذا                 

العالم؟ وما قوانينه وسننه التي يسير وفقها ويقوم عليها؟ كيف ستكون حياته في هذا              

  .الم؟ كيف يتعامل مع نفسه ؟ وأسرته؟ ومجتمعه؟ وأمته؟ وحضارته؟الع

ما دستور هذه الحياة في هذا العالم؟ الدستور الحق والنظام العدل؟ الذي إذا انتهجـه               

  .الإنسان أقام حضارة إنسانية عادلة ومجتمعا إنسانيا مثاليا راقيا؟

ات تكفل محافظتـه عـن      فإن عالم الكون الذي يرأسه البشر، يتطلب بطبيعته تعليم        "

الشرور والفساد ،وتسوقه نحو التقدم في طريق الرشاد، وترد جماحه وتحد به إلـى              

تعليمات تهيئ للمجتمع الإنساني منهجا سليما      . ساحة الصلح والسلم والأمن في البلاد     

  .)١("وطريق مستقيما للأصول إلى ما يليق به ويتفق مع كرامته ويتمشى ومصلحته

.. منهاج في التفكير يحل به معضلات الكون والحياة البشرية        "جة إلى   إن الإنسان بحا  

والـشئون  .. و حياته العائليـة   ..ومنهاج للشئون الشخصية  .. ويحتاج إلى منهاج للعلم   

الاقتصادية، وإدارة المملكة و العلاقات الدولية وفي كـل نـواحي الحيـاة الكثيـرة               

  .)٢("الأخرى

ه الإنسان ويسعى لتلبيتة  من تلقـاء نفـسه ،           إن هذه الحاجة أمر فطري، يستجيب ل      

إلا أنه أخفـق غايـة   . فيضع القوانين، ويشرع الدساتير، ابتغاء تنظيم حياته وتنميتها      

الإخفاق وشهد تاريخه عليه بأنواع الضلالات والخرافات والظلم والنزاع والافتراق           

لى حساب  واستعباد بعض البشر للبعض، وانتفاع بعضهم ع      . والاضطراب والتناقض 

البعض، وتقديسهم لبعض أجرام الكون، أو بعض الأشجار والأحجار أو الظـلام أو             

ولم يستطع العقل البشري مرة واحـدة أن يـضع منهجـا            . )٣(النور والنار وغيرها  

                                                 

 ه  ١٤٠٥ الفطري الأبدي، بيروت، دار الكتب العلمية ،           أبو النصر مبشر الطرازي الحسيني، الإسلام الدين        -1

  .١٢، الطبعة الأولى   ، ص

  .١١ المودودي، الدين القيم، مرجع سابق ، ص أبو الأعلى -2

و عمر أحمد عمر، فلسفة التربية  فـي         .٢٣٩،  ٢٣٦  انظرمحمد قطب، ركائز الإيمان  ، مرجع سابق ،ص          -3



 

 ١١٨ 

متكاملا خاليا من العيوب، وكلما أبرز التطبيق العملي عيبا في تلك المناهج البشرية             

  .)١(تظهر نتائجه المنحرفة بعد حين من الزمنحاول البشر إصلاحه بعيب جديد 

  :الأمر الذي يقرر أن البشر غير قادرين على وضع منهاج لحياتهم وذلك لعدة أمور

أن وضع هذا المنهج يحتاج إلى معرفة حقيقية كاملة بالكيان البشري والإنسان            : أولا

  .لحه ويصلح لهلا يزال شديد الجهل بكيانه الذاتي، وهو بالتالي شديد الجهل بما يص

يحتاج أن يكون واضع المنهاج غير متحيز لا مصلحة له في أمر ولا نهي ولا               : ثانيا

تأثير لهوى أو شهوة من نفسه على هذا المنهاج بمعنى يكون موضوعيا إلى الدرجة              

  .القصوى وهذا متعذر في حق الإنسان

بـشري  يحتاج واضع المنهاج البشري أن يكون محيطـا بماضـي الجـنس ال            : ثالثا

وحاضره ومستقبله، وهذا مستحيل استحالة كبيرة على الإنسان لأن كثيرا من أحداث            

الماضي مجهولة، وأما أحداث الحاضر فهو عاجز من الإحاطة بها، أمـا المـستقبل              

  .فغيب لا يستطيع الإطلاع عليه

أنه يحتاج إلى أن يكون عالما محيطا بدقائق أحوال الناس، مراقبـا مراقبـة              : رابعا

ئمة لهم، كي يستطيع أن يقيمهم ويجازيهم بالعدل والإنصاف والبرهـان وهـذا لا              دا

  .يتأتى لبشر

أن يكون المنهج مراعيا لجميع خصائص الطبيعة البشرية وغرائـز الـنفس            : خامسا

  )٢ (.وهذا يصعب على بشر . الإنسانية مراعيا تداخلها وتمازجها وتعقيداتها

 أن يأتي إلا من مصدر واحد هو االله تعالى فاالله           ومن ثم فإن المنهج الصالح لا يمكن      "
                                                                                                                                               

و الحـسين الطـرازي ، مرجـع سـابق ،           .٩٢هــ ،  ص    ١٤٢٠ القران الكريم ، دمشق ، دار المكتبي ،       

   .١٥-١٤ومقداد يالجن ، جوانب التربية الإسلامية ، مرجع سابق ، ص .١٢ص

  .٢٣٩  محمد قطب، ركائز الإيمان ، مرجع سابق ، ص-1
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  .١٤، مرجع سابق ، صنيالحسي



 

 ١١٩ 

Ÿω ®تعالى هو الذي يعلم حقيقة الإنسان لأنه هو الذي خلقه سبحانه  r& ãΝ n=÷è tƒ ô⎯ tΒ t, n=y{ 

uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9$# ç Î7 sƒø: ، واالله تعالى هو الذي يعلم كل شـيء فـي حيـاة             )١( 〉 ∪⊇⊆∩ #$

 #$}ãΝn=÷ètƒ $tΒ ßkÎ=tƒ ’Îû ÇÚö‘F  ®:  تعـالى  وفي الكون كله علم وإحاطة وإطلاع قال. البشر

$tΒuρ ßlãøƒs† $pκ÷]ÏΒ $tΒuρ ãΑÍ”∴tƒ š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# $tΒuρ ßlã÷ètƒ $pκÏù 4 uθèδuρ ÞΟŠÏm§9$# â‘θàtóø9$# ∩⊄∪ 〈 
، كمـا   )٣ (.."وليس محتاجا إلى شيء مما عند الناس وهو الواهب لهم كل شيء           ...)٢(

  .الحسيب المجازي لهم. ى عباده المطلع عليهمأنه سبحانه هو الرقيب عل

وهو لم يترك الإنسان يتخبط في سيره على غير بصيرة وإنما رسم له الطريق الذي               "

وحدد له المعالم التي يهتدي بها حتى يتمكن من القيـام بالمهمـة التـي               . يسير عليه 

.  )٥)"(٤(}ىفإما يأتينكم منـي هـد     {أنيطت به وبلوغ الغاية التي وضعت له قال تعالى          

لتنهض بالعـالم البـشري مـن       "ومن هنا جاءت الشرائع الإلهية والتعاليم السماوية        

   . )٦("حضيض الحيوانية إلى الإنسانية الذي يليق به

عبارة عن أحكام صادرة من قبل خـالق الكـون          "وهذا التعليمات السماوية إنما هي      

مع عن طريق الوحي إلى     وعالم أسراره وما يضره وما ينفعه وقد وصلت إلى المجت         

 والتـي نـسخت وضـمنّت       )٧("الأنبياء والمرسلين ثم على صفحات الكتب السماوية      

  .وصدقت بالقرآن الكريم

وهذا لا يعني إقصاء العقل البشري  ، والخبرات والتجارب البشرية، فالعقل والوحي             
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 ١٢٠ 

 الآخر وأشـمل،    أحدهما أكبر من  "ليسا ندين إذا أقبلنا على أحدهما أهملنا الآخر، بل          

وأحدهما جاء ليكون هو الأصل الذي يرجع إليه الآخر ،والميزان الذي يختبر عنـده              

، ويصحح به اختلالاته وانحرافاته ، فبينهما ولا شك         همقرراته ومفهوماته وتصورات  

  ..توافق وانسجام

إن العقل ليس منفيا ولا مطرودا ولا مهملا في مجال التلقي عن الوحي ، وفهم مـا                 

 عن مجاله ، ولكنه     خارجلقى ،وإدراك ما من شأنه أن يدركه ، مع التسليم بما هو               يت

كذلك ليس هو الحكَم الأخير وما دام النص محكَما فالمدلول الصريح للنص من غير              

تأويل هو الحكَم، وعلى العقل أن يتلقى مقرراته هو من مدلول النص الصريح ويقيم              

  .)١("همنهجه على أساس

لعقل أداة قيمة وعظيمة يوكل إليها إدراك خصائص وقوانين هذا التـصور            ويكون ا 

والمنهاج والعمل على تحكيمها في كل ما حوله من القيم والأوضاع وتمييز ما يوافق              

وعلى منهج التربية الإنساني أن يبذل لهذه الأداة العظيمة         . ويخالف هذا المنهاج منها   

 في إطـار ذلـك      ة قدراتها الخارق  را واستثما من الرعاية والعناية لتقويمها وتسديده    

  .)٢(المنهاج  وعلى ضوءه

  

  :مصدر المعرفة 

يكون مصدر المعرفة  والعلم هو االله عز وجـل  ،            وبناء على ما سبق     وبهذا  

$tΑ ® : قال تعالى s% $ yϑ̄Ρ Î) ãΝ ù=Ïè ø9$# y‰ΖÏã «! $# 〈  )٣(.  

 ®رفة الإلهية   وتكون معرفة الإنسان بجميع أشكالها مستمدة من هذه المع        
                                                 

  .١٩خصائص التصور، مرجع سابق ، ص. ب  سيد قط-1

  .٤٦  المرجع السابق ،  ص-2

  .٢٣  سورة الأحقاف ، آية -3



 

 ١٢١ 

z Ο ¯= tæ z ⎯≈ |¡Σ M } $# $ t Β óΟ s 9 ÷Λ s > ÷è t ƒ ∩∈∪ 〈 )١(.  

ويكون الوحي العقل والحواس أدوات للحصول على المعرفـة كـل لـه             

حدوده ومجالاته فيها فالوحي يخبر عن الغيب يحـدد مـسارات العقـل             

. وهي تقم بالسير المعرفي فـي هـذه الميـادين والمـسارات           . الحواس

إذاً الحيـاة   .)٢(ذلك كله بتوافق وتكامل وانسجام    و. للوصول إلى الحقائق  

البشرية لها دستورها ومنهاجها الخاص بها، والذي لا صـلاح لهـا إلا             

  . بالأخذ به ، وتعلمه وتأمله ، والكشف عن معانيه ونظمه ومقاصده

منهاج وتعتنـي بـه      أن تهتم بهذا ال     ،   ومن هنا يأتي دور التربية    

وإلا فـإن مجـرد الـتعلّم        ،   قا وممارسـة  تعلّما وتعليما وامتثالا وتطبي   

بـل  ،  لا يغني شيئا     ،   والقراءة والسماع دون امتثال واستجابة وتطبيق       

يخالف سنة الوجود التي من أجلها جاء هذا الإنسان إلى هـذه الأرض ،              

 إذا اقتـصر    سان حضارة على وفق هذا المنهاج         ولا يمكن أن تقوم للإن    

 الامتثـال   اءة والاسـتماع  ، دون     الأخذ به على مجـرد الـتعلم والقـر        

البشرية لا تستجيب عادة لمنهج مقـروء أو        "لأن  .والممارسة والتطبيق     

ممثل في حياة جماعـة     ما تستجيب لمنهج حي متحرك مجسم،     مسموع،إن

 مترجم إلى واقع تراه العين وتلمـسه اليـد وتلاحـظ آثـاره              من البشر 

  )٣("العقول

                                                 

   .٥ سورة  العلق ، آية  -1
عبداالله محمد القرني، المعرفة في الإسلام   ،  مكة المكرمة               :  ماجد عرسان الكيلاني ، مرجع سابق ،وأيضا       -2
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  .١٨٥مرجع سابق ، ص. الإسلام ومشكلات الحضارة.  سيد قطب- )3(



 

 ١٢٢ 

  اء المسئولية والجز: المبحث الثالث 

الآية الأخيرة  التي ختمت بها قصة آدم ، وقصة الوجود البشري ، جـاءت               

وهـو مبـدأ    . بمبدأ  كبير ، وأساس من أسس الحياة الإنسانية التي تقـوم عليهـا               

 oΨù=è% (#θäÜÎ7÷δ$# $pκ÷]ÏΒ $YèŠÏΗsd ( $̈ΒÎ*sù Νä3̈ΨtÏ?ù'tƒ ©Íh_ÏiΒ “W‰èδ$ ®المسئولية والجزاء ، قـال تعـالى        

⎯yϑsù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξsù ì∃öθyz öΝÍκön=tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡt“øts† ∩⊂∇∪ t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. (#θç/¤‹x.uρ !$oΨÏF≈tƒ$t↔Î/ 

y7Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝèδ $pκÏù tβρà$Î#≈yz ∩⊂®∪ 〈 )ففيها شرط وجزاء ، ومن هنا تنشأ        )١ 

  )٢(.المسئولية 

ن ووجد على هذه الأرض وهو حامـل للمـسئولية    فإذاً من أول يوم هبط فيه الإنسا    

محملٌ إياها ، بمعنى أنه سيواجه بالسؤال عن نشاطه وعمله وحركاتـه وسـكناته ،               

أهي صواب تابع لهدى االله فيكون ذلك خيراً ، أم هي خطأ وانحراف عن هـدى االله                 

  والإنسان ولا شك   )٣(.فيكون شرا ، وسيتحمل ما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب            

قادر على تحمل هذه المسئولية ، ومهيأ لها ، بل المسئولية سمة من السمات  التـي                 

يتميز بها الإنسان عما سواه من سائر الكائنات ، وبها يستطيع أداء الأمانة ، والقيام               

  )٤(.بالخلافة ، وهي استعداد فطري ، وعامل أساسي في تكوين الإنسان وطبيعته 

  

  
                                                 

   .٣٨،٣٩ سورة البقرة ، آية -  1

 و ابن عطية ، مرجع  .١/٩٣، مرجع سابق ، أبي السعود  محمد بن محمد العمادي أبي السعود انظر -  2

  .١/١٣١سابق ، 

، والكيلاني ، فلسفة التربية  ١/١٦٩، مرجع سابق ، أبي حيان  محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي انظر -  3

هـ ، الطبعة الأولى ١٤١٨ جدة ، دار الوسيلة ، ،، وعبدالرحمن بن ملّوح ، نظرة النعيم  ٢١١، ص الإسلامية 

 ،٨/٣٤٠٠.  

هـ ، الطبعة العاشرة ١٤١٨ محمد عبداالله دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، -  4

  .٢١٣والكيلاني ، مرجع سابق ، ص  . ١٣٧ ص ،



 

 ١٢٣ 

  

  

  :رها في حياة الإنسان أهمية المسئولية واستشعا

تحتل المسئولية  واستشعارها في حياة الإنسان والـسيطرة  والتـأثير علـى                

  :سلوكه مكاناً هاما يتضح ذلك من خلال عدة أمور 

أن المسئولية تحقيقٌ  لغريزة وخاصية ، حريـة الإرادة والاختيـار ، التـي               -١-١

سائر المخلوقـات ، وبهـا      وهبها الإنسان منّةً وتكرما ، وفضل بها على غيره من           

أصبح أهلاً ليتحمل المسئولية ، ويتحمل ما أشفقت السموات والأرض من تحملـه ،              

فأصبح موكلاً إليه أداء الأمانة ، واتباع الهدى المنزل ، وسيسأل عن ذلك ويجـازى               

  )١(.عليه 

ذلـك أن كـل     " أن الشعور بالمسئولية هو أساس النشاط الأخلاقي الـسليم             -٢-٢

وكل إهمال وكل خلل في سير النظام في المجتمع والتأخر فيه أساسها عـدم               الجرائم  

سيادة الشعور بالمسئولية في أفراد المجتمع بصفة عامـة ، وفـي هـؤلاء الجنـاة                

  )٢("والمهملين  بصفة خاصة 

أن المسئولية ويقظة الشعور بها عنصر خطير في علاج المشكلات ، وتقويم             -٣-٣

يرتكز عليه  نظام الحياة واستقامة أحـوال        " ناء ، فهي  أمر      الانحرافات ، وإعادة الب   

 )٣("الناس واعتدال معايشهم وضبط أعمالهم 

أن قيام الإنسان بهذه المسئولية هو شرف كبير ينال به الأجر العظيم والجزاء      -٤-٤

                                                 
هـ ، الطبعة الثانية ، ص ١٤١٧ مقداد يالجن ، التربية الأخلاقية الإسلامية ، الرياض ، دار عالم الكتب ، -  1

٣٣٥،٣٣٦.  

  .٢٣٣ المرجع السابق ، ص -  2

 ٩٥سئولية الفردية ، ص  هـ ، أحمد حمد أحمد ، الم١٣٩٨ ، شعبان ١٦٤ مجلة الوعي الإسلامي ، العدد -  3

 . ٣٣٢،وانظر مقداد يالجن ، مرجع سابق ، ص 



 

 ١٢٤ 

 )١(.الوفير والمنازل العالية في الدنيا والآخرة 

لى العمل والإنجاز ، وعمارة الأرض ،       أن شعور الفرد بالمسئولية  ، يدفعه إ        -٥-٥

وتلك هي الإيجابية والفاعلية في السلوك الإنساني ، والتي عليها تقـوم التنميـة  ،                

 )٢(.وتنهض الحضارة 

  

  :شروط المسئولية 

والمراد العناصر الرئيسة التي يقوم عليها تحمل المسئولية الإنسانية من قبـل              

 عليـه   -ركان مبينة في آخر قـصة  آدم           الإنسان ، وقد جاءت هذه العناصر والأ      

$ ®:  في قوله تعـالى       -السلام   ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ ⎯ yϑsù yì Î7 s? y“# y‰èδ Ÿξsù 

ì∃ öθ yz öΝ Íκön=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øts† ∩⊂∇∪ 〈) 3(         حيث بينت الآية أن الجزاء مترتب على 

  :عدة أمور 

⎯ ®ع ، في قوله حرية الإختيار بأن يتّبع أو لا يتب -١ yϑsù yì Î7 s? 〈  .  

 .مه قرباً أو بعداً من الهدى يوجود عمل ممارس يمكن تقي -٢
وجود منهاج أو دستور ، يتحاكم إليه ، ويميز به الـصواب مـن الخطـأ                 -٣

⎯ ®:ء ، وهو هدى االله في قوله تعـالى          والعمل الصالح من السي    yϑsù yì Î7 s? 

y“# y‰èδ 〈 . 

                                                 
  .٣٣٨ مقداد يالجن ،مرجع سابق ، ص -  1

هـ ، الطبعة ١٤١٣ هاشم علي أحمد ، التربية الذاتية من الكتاب والسنة ، مكة المكرمة ، دار الأهدل ، -  2

  .٥٩الأولى ، ص 

 ٠٣٨  ، آيةالبقرةسورة  -3



 

 ١٢٥ 

$ ® لمسئولةوجود الفرد المسئول والجماعة ا      -٤ ¨Β Î* sù Ν ä3̈Ψ tÏ? ù' tƒ © Íh_ ÏiΒ “ W‰èδ 〈 
. 

هذه الشروط الأربعة إذا توفرت تحمل الإنسان المسئولية ، واستحق الجـزاء ، وإذا              

وهـذه الـشروط   . ما اختل واحد منها ، انعدمت المسئولية أو سقطت بالعذر والعفو    

  )١(.ضياتهم هي التي تنتظم بها حياة الناس ، وتقوم عليها محاكماتهم وتقا

فلا تصلح حياة الناس إلا بهذا الأساس الحيوي ، الذي اختصت به حياة البشر علـى                

وجه الأرض  ، بل لقد أصبح مبدأ تحمل المسئولية من مبـادئ ومقومـات عمليـة                 

النجاح والتنمية والتقدم ، فإذا ما حددت الأهداف ، ورسمت الخطط ، وتم التنفيـذ ،                

قق المراد ، وعدم الوصول إلى المقصود ، فالسر كـامنٌ         ثم  ظهرت النتيجة بعدم تح     

في غياب عنصر المسئولية والمحاسبة ، والمتابعة والمراقبة والتقويم ، الـذي بـه              

يكشف عن اتجاه العمل أهو صواب أم لا ؟ وعن المسافة  من الجودة والإتقان أهي                

  .قريبة أم لا ؟ 

  )٢( .ن ، ومؤشر الإنتاج فالتقويم  هو حادي الطريق ، ومنظار الربا  

وهذا المبدأ الذي تقوم عليه الحياة الإنسانية ، يخالف مبدأ المطالبة بالحقوق ،             

حيث تقوم الحياة بناء عليه على مفهوم الأخذ )٣(والذي تتبناه بعض الفلسفات البشرية ،     

ر الذي يتصاعد حتى يصبح نهباً وتصارعاً ، ويتفرع عنه التحاسد ، والنزاع ، والتناف           

أما المسئولية فهو مبدأ يقـوم علـى مفهـوم          .، والجريمة ، والحروب ، والغزوات       

العطاء والأداء ، وتكون النتيجة هي المودة ، والأخوة ، والتواصل ، المـؤدي إلـى           

 إذا المسئولية مبدأ تربوي عظيم ، وسنة  تقوم عليها حياة الناس ،              )٤(.الأمن والسلام   

                                                 
  .١٤٨،٢٤٠محمد عبداالله دراز ،مرجع سابق ، ص :  الشروط انظر  للتوسع عن هذه-  1
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  .٥٧-٥٦هـ ، الطبعة الثانية ، ص ١٤١٧الإسلامي ، 

 . كالمثالية والواقعية والبراجماتية -  3
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 ١٢٦ 

نية قائمة  على هذا المبدأ ، آخذة له بعـين الاعتبـار             فيجب أن تكون التربية الإنسا    

والاهتمام ، تربي الإنسان على أداء مسئولياته وواجباته على وفق المنهاج المتبـع ،              

  .تحاسبه وتجازيه عليها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الزوجية  : المبحث الرابعً 

إن من خصائص الحياة الإنسانية  أنها قائمة على سـنة الزوجيـة ، الـذكر                  

الأنثى ، تجلت هذه الخاصية في ابتداء حياة البشر في السماء قبـل الهبـوط إلـى                 و

الأرض ، حيث خلق االله تعالى لآدم زوجه حواء واسكنها معه في الجنة ، قال تعالى                



 

 ١٢٧ 
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  :وأنثى حتى ملأ الأرض ، وأصله نفس واحدة خلق منها زوجها كما قال تعالى 
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$uΚåκ÷]ÏΒ Zω%y Í̀‘ #ZÏWx. [™!$|¡ÎΣuρ 〈 )أي أنهما زوجين  تكونت  منهما الأسـرة البـشرية            . )٣

 الأسرة ، فقد شـاء      قاعدة هذه الحياة البشرية  هي     : " أن        الأولى  ، وهذا يعني    

وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء ، ولـو        ..أن تبدأ هذه النبتة في الأرض بأسرة واحدة         

شاء لخلق في أول النشأة رجالاً كثيراً ونساء ، وزوجهم فكانوا أُسراً شتى مـن أول                

  . )٤("الطريق ، لا رحم بينها من مبدأ الأمر ، ولا رابطة تربطها 

 هي التي انطلق منها الوجود البشري على الأرض ،          ولكن الزوجية الأسرية  

  .وهي التي تقوم عليها سنة الحياة الكونية 

“ ®:فالزوجية  سنة كونية ثابتة في المخلوقات قال تعالى           Ï% ©! $# u ρ t , n = y{ 
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 ١٢٨ 
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   .)٣("جميع المخلوقات أزواج  " أي 

ا هو ما اكتشفه وأقره العلم التجريبي الحديث ، فقد وجد أن الخلايا الحية ، بـل                 وهذ

والنطف الذكرية ، التي يبدأ منها خلق الكائن الحي ، يقوم خلقها على مبدأ الزوجية ،                

في نظام من الدقة والتناسق والإنسجام عجيب ، حتى إنه من دقته ، ولزومـه مبـدأ                 

 يمكن أن يقع الإخصاب والتلقـيح الإيجـابي إلا مـن            الزوجية ، وجد العلماء أنه لا     

زوجين من نفس النوع ، سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات ، ومما يؤكد علـى                 

الديوكسي : ( هذا المبدأ أيضاً أن بعض الكائنات الدقيقة كالأحماض الجينية المسماة           

يم عليم زوجـاً مـن      إذا لم تجد زوجاً لها ، وهبت نفسها بقدرة قادر حك          ) رايبوزي  

وكذلك عالم الذرات ، على دقته      . جنسها ، كي تستمر الحياة على هذا المبدأ الكوني          

المتناهية ، إلا أنه مركب من أزواج في أزواج ، جسيمات سالبة وموجبة ، فمـا إن                 

إنها .ينشأ بروتون موجب ، إلا ويجد له زوجه يدور حوله على هيئة إلكترون سالب               

  )٤(.ثنائية التي تقوم عليها كل عناصر الكون العظيم إذا الزوجية ال

فهي إذاً الفطرة تعمل ، وهي الأسرة البشرية تلبي هذه الفطرة العميقة فـي أصـل                "

الكون وفي بيئة الإنسان ، ومن ثم كان نظام الأسرة هو النظام الطبيعـي الفطـري                

                                                 
  .٣٦ سورة يس ، آية -  1

  .٤٩ سورة الذاريات ، آية -2

 ، والشوكاني ،مرجع ٨/١٤٣ ، وانظر أبي السعود ،مرجع سابق ، ٧/٣٣١٠ثير ،مرجع سابق ،  ابن ك-  3

  .٥/١٢١سابق ، 

هـ ، فوزي عبدالقادر الفيشاوي ، ١٤١٦ ، ربيع الأول وربيع الثاني ٥٢٥ انظر مجلة المنهل ، العدد -  4

  .١٦١،-١٥٥الزوجية في الكون والحياة  ، ص 



 

 ١٢٩ 

ل التكوين الكوني كله    ليس التكوين الإنساني فحسب ب    )    ١("المنبثق عن أصل التكوين     

.   

فهي الصورة الطبيعية للحياة المستقرة التي تلبي رغائب الإنسان وتفي بحاجاتـه ،             " 

تلك فطـرة   .. وهي الوضع الفطري الذي ارتضاه االله لحياة الناس من فجر الخليقة            

N| ®الحياة والأحياء ، والإنسان مطالب باحترامها ، والنهج على هـداها             tôÜ Ïù «! $# 

© ÉL ©9$# tsÜ sù }¨$ ¨Ζ9$# $ pκön=tæ 〈)ومن هنا نعلم أن النظام الأسري لحياة  المجتمع          )٣("   )٢ 

البشر ي هو نظام رباني ، وليس هو نظام وضعه البشر من أنفسهم ، وليست الأسرة  

مسألة : " كما تقول النظريات المادية الغربية الحديثة وخاصة في علم الاجتماع أنها            

 من دوافع طبيعية ولا ميول فردية ، وإنما هي من  صـنع العقـل                اجتماعية لا تنشأ  

 وأنها ليست شيئاً من طبائع      ٤"الجمعي ، هو الذي ابتدعها ، وهي دائماً تحت سلطانه           

البشر ، ولا أصلاً من أصوله الإنسانية ، وأنها ككل نظام اجتماعي تخضع للمؤثرات     

تغيرت ، والأخلاق والقيم اختلفت     الاجتماعية  ، فتنمو وتضعف ، وما دام أن النظم           

وفقاً لموجة التحرر الحديثة فكذلك الأسرة ونظمهـا وأخلاقياتهـا يجـب أن تتغيـر               

  )٥(.وتختلف 

ولأن هذه النظريات المادية تتصادم مع السنة الكونية والقانون الطبيعي في مخالفتها            

 الإنسانية ، ويقيم    مبدأ الزوجية  فقد فشلت في إيجاد نظام إنساني يلبي نداء الغريزة             

روابط وعلاقات اجتماعية تكون  المجتمع المثال ، وقد فشلت أطروحاتهم ونظرياتهم            

البديلة للأسرة من إقامة دور للحضانة والرعاية ، ومؤسسات حكوميـة اجتماعيـة             
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 ١٣٠ 

فدور الحضانة والمدارس الداخلية    " تعنى بتربية الطفل البشري بدلاً من أُمه وأسرته         

 عليها موظفون تعينهم الدولـة فـي النظـام الماركـسي ، وتـؤجرهم               التي يشرف 

المؤسسات الاستثمارية في النظام الرأسمالي لا تُعنى في بناء الإنسان إلا بنمو العظم             

من لا يؤمنون إلا بالجانب     ! وإذا كان هناك من  علماء النفس  الماديين           . )١("واللحم  

كتفون بهذه الدور ، فإن الحاجات النفـسية        المادي الجسدي من الإنسان ، ولذلك هم ي       

قد فرضت نفسها على الواقع الإنساني الغربي ، وأصبحت تشكل مشكلات اجتماعية             

ظاهرة في أوساط تلك المحاضن والـدور متمثلـة فـي الاضـطرابات العاطفيـة               

 هذا وإن الأوضـاع     )٢(.والانحرافات الشاذة التي تظهر على أطفال تلك المؤسسات         

والحوادث المفجعة التي تشهدها المجتمعات التي قامت علـى أسـس ماديـة            الأليمة  

وحرية هوجاء من حوادث الانتحار وصـرعى القلـق والإكتئـاب ، فـضلاً عـن            

الأمراض الوبائية الجنسية التي اجتاحت تلك المجتمعات ، وأقـرت بـأن ورائهـا              

ريات الماديـة   الممارسات الجنسية غير الشرعية ، كل ذلك يشهد على فشل هذه النظ           

المنحلة التي تصادم السنة الربانية ، والقانون الكوني في التزاوج ، في سبيل إنجاح              

دعاوى الحرية  والمساوات ، وهو نتيجة حتمية  وعقوبة طبيعيـة لمـن  يخـالف                 

  )٣(.نواميس الكون 

ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى ، إنها تحطيم قواعد المجتمع الإنساني كلـه              " 

يم قواعد الفطرة التي تقوم عليها حياة الإنسان ، وحرمان المجتمع البـشري             تحط.. 

من العناصر التي تحمل أمانته الكبرى ، وأمانة الحياة الإنسانية المترقيـة ، وذلـك               

بحرمانه من الأطفال المؤهلين في جو الأسرة الهاديء المطمئن الآمن ، وهكذا تحق             

طّم نفسه بنفسه ، ويدمر الجيل الحاضر مـن         اللعنة على الجنس البشري كله ، إذ يح       

مستقبل الأجيال القادمة ، لتحقيق ذاته هو ، وشهوته هو ، وعلى الأجيـال القادمـة                

                                                 
  .١٩  كوثر محمد عمر ،مرجع سابق ، ص -  1
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  عبدالرحمن

 .٣١هـ ، الطبعة الأولى ، ص ١٤١٨ العك ،بناء الأسرة المسلمة ، بيروت ، دار المعرفة ، 



 

 ١٣١ 

وتحقّ كلمة االله على الخارجين على كلمته وفطرتـه وتوجيهـه ، ويـذوق              ! اللعنة  

  .)١("الجنس البشري كله وبال أمره 

سان ، وأخف وأقرب إلى الفطرة ،       ولا شك أن المنهج الرباني أيسر على الإن       

وأنسب  للحياة وأرحم بالإنسان من تلك المناهج التي يـضعها نفـرٌ مـن الإنـسان                 

يعتريهم ما يعتري غيرهم من القصور والنقص ومن السعي للمطامع والمصالح ومن            

الجهل والخطاء ، والتاريخ البشري  خير شاهد على صدق هذه الحقيقـة ، ولكـن                

  )٢(.لأولي الألباب 

إن الأسرة هي الوسيلة الآمنة التي يسير بها الإنسان في رحلة الحياة ، يواجه              

بها أنواءها ، وعواطفها ، ويجد معه الأنيس والرفيق ، ويواجه صعوباتها وأعبائها ،              

والأسرة هي الخلية الحيوية التي يتكون منها المجتمـع         . ويجد معه النصير والمعين     

مجتمع ، وإذا اختلت وتمزقت ، اختل وتمزق المجتمع         البشري ، فإذا صلحت صلح ال     

، وهي الأمة المصغرة ، والبيئة الأولى المربية التي تحتضن الكائن البشري الوليد ،              

الذي يبقى سنوات هو بحاجة إلى رعاية وتربية وتنشئة إنسانية متكاملة لا يجدها إلا              

البشري ، الـذي يـضمن      والأسرة هي أصلح نظام للتناسل والتكاثر       )٣(.في الأسرة   

استمرار بقاء الجنس البشري  السليم ، ويحافظ على اسـتقرار المجتمـع ، وهـي                

  )٤(.المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل اللغة  والثقافة  ويمارس الخبرة 

والأسرة هي المكان الأفضل لإشباع الغريزة الجنسية بين الرجـل والمـرأة            

مرار والسكن ، فلا شهوة مـسعورة جانحـة ، ولا           حيث الأمن ، والاستقرار والاست    

والأسرة ليست حاجة نفـسية     . ضمير قلق لوام ، ولا تقلّبٍ دائم بلا مقر ولا مأوى            

فحسب ، بل هي ضرورة لتربية الطفل الإنساني  والذي تستمر طفولته سنوات هـو               
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 ١٣٢ 

نـسان كلمـا    فيها بحاجة إلى الرعاية الدائمة في بيئة آمنة مستقرة ، وكلما نمـى الإ             

زادت وظائفه واحتياجاته الجسمية والنفسية والعقلية ، كلما زادت حاجته إلى الرعاية            

  )١(.والتربية السليمة 

فالأسرة إذاً هي المؤسسة التربوية الأولى ، التي يجب أن تحظـى بالرعايـة              

والاهتمام ، فهي أول بيئة يعايشها الطفل ، ويتلقى عنها عواطفه وخبراتـه وثقافتـه               

لا يكاد علماء النفس و علماء التربية  يختلفـون فـي أن             " لمكونة لشخصيته ، فإنه     ا

الأسرة هي التي تقود عملية التربية الأساسية ، حيث تثبـت دراسـات  كثيـرة أن                 

الخطوط الأساسية في شخصية الطفل يتم رسمها في السنوات الـسبع الأولـى مـن         

ية مختلفة ، إنما هو تعميق وتفصيل        عمره ، وأن ما يأتي بعد ذلك من مؤثرات تربو         

  )٢("وتكميل ، وهذا يعني أن الأسرة هي صاحبة التأثير الأكبر في شخصيات الناشئة 

فهذه الخاصية الحياتية  للإنسان ، وهذه السنة الكونية الربانية التي عليها يقوم     : وبعد  

  :نظام الزوجية لتعكس لنا عدة أمور 

ناء رجل وامرأة ، لا فضل لأحد منهم على         أن أصل البشرية واحد ، وهم أب       -١

غيره من حيث الجنس والأصل ، فإذاً لماذا الصراع العنصري  المـدمر ؟              

ولماذا التعصب العرقي المشين ؟ بل لماذا الاستعباد الطبقي الذي يجعل من            

بعض البشر فئة مقدسة تستعبد من دونها ، وتحتقر من سواها؟ إن كل مـن                

تها من البشر إنما هم من أم واحدة وأب واحد ،           على وجه الأرض ومن تح    

 pκš‰r'̄≈tƒ$ ®: ولافضل لأحد منهم  على الآخر إلا بالعمل الصالح  قال تعـالى              
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إن البشرية إنما هي ذكر وأنثى ، خلق أحدهما من الآخر ، فأصل الفطـرة                -٢

واحد ، ولكن الخلاف في الاستعداد والوظيفة ، فلا يلزم أن تكـون المـرأة          

كالرجل كي تحظى بالكرامة والحرية والتقدير ، كما لا يستلزم بقاؤها أنثى             

 تهان وتحتقر وتمتهن ، بل الحق موافقة الفطرة ، وتكريم المرأة كمرأة ،              أن

والرجل كرجل ، ولكل منهما دوره ووظيفته المكمل لدور الآخر ووظيفتـه            

ومن أعظم الظلم والإهانة    .ائر الأزواج في هذا الكون الفسيح     كغيرهما من س  

م يخـصها   وسلب الحقوق ، وسحق الشخصية ، ألا يكون للمرأة تربية وتعلي          

 تتربى كما يتربى الرجل ، وتتعلم       نويوافق فطرتها ووظيفتها ، وأن تلزم بأ      

كما يتعلم الرجل ، وخصائصها غير خصائصه ، ووظائفها غيـر وظائفـه             

.!)٢( 
بحيث تحظى بالتوجيـه  عتبارها المؤسسة التربوية الأولى الاهتمام بالأسرة با   -٣

، مـع    المدرسة حالياً إلى والتطوير ، والدراسات والأبحاث أكثر مما يوجه        

مع قـدرتها علـى      لا تملك من الخصائص والوظائف ماتملكه الأسرة،       أنها

القيام بنهضة المجتمع  ونموه الحضاري وتقدمه التنموي ، وخير شاهد على            

ذلك ما أقر بها المختصون من أن سر المعجزة اليابانية ونهضتها الحديثـة             

تربية إلى محضنها الأول ألا وهـو       راجع إلى الاهتمام بالأسرة ، وإيكال ال      

 . ولكنه مواكبة تيار المادية وتسليع التعليم )٣(الأم ،
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  النتائج والتوصيات: الخاتمة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس 

  

 مـضامين   وبعد هذا البحث والنظر في تفاصيل هذه القصة العظيمة وما فيها            

كبرى التي تخط مـسار التربيـة ،       المفاهيم ال وانعكاسات تربوية عامة ، تشكل ابرز       

 التربوية  والتـي تتعلـق       فقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج        . وتوجه عملياتها   

  :بتربية الإنسان وإعداده  

 أن التربية الإنسانية  ، يجب أن تقوم على أساس أولي هـو أسـاس                : أولاً    

معرفته ومعرفة هديه الذي    عالى ، و  الأسس ، وقاعدتها الأولى ألا وهو الإيمان باالله ت        

 وبدون هذا الأساس فإن التربية الإنسانية تتـشتت ، وتختـل ،             .أنزله إلى البشرية      

 الإلحـاد    اوى  وتضطرب ، كما هو واقع التربية  في المجتمعات التي استجابت لدع           

 وقد تبين لنا في  هذه الدراسة أن قضية التدين والإيمـان بـاالله             .وم حاربت التدين      

  .، أصبح  يعترف بذلك بعض رواد الفلسفات التي لا تقوم على دين قضية فطرية 

 تسير عليه ، وتهتدي     أن التربية الإنسانية  لا بد لها من منهاج رباني           : ثانياً    



 

 ١٣٥ 

بهديه ، فالنفس الإنسانية بلغت من التعقيد والتداخل والتشابك روحيا وجسديا مـا لا              

 خلقها وكونها ونفخ فيها من روحه ، فمهمـا بلغـت            يعرفه عنها ويحيط به إلا الذي     

، والاستقراء للتجـارب والخبـرات      الدراسات العلمية القائمة على التجربة الواقعية       

لا تستطيع أن تـصل     الإنسانية  ، مهما بلغت من التحري والدقة والانضباط إلا أنها            

 وذلك نظرا لتعقد    .يمكن أن تكون قوانين وأحكام يمكن تعميمها        إلى نتائجة صادقة      

الكيان الإنساني ، وتداخل المتغيرات عليه وتأثره بها بـصورة لا يمكـن ضـبطها               

وقد اعترف عدد من الباحثين الغربين بـذلك ، يقـول بـول     .وقياسها بشكل علمي  

وأكبر الظن أن  أكثر  نظرياتنا تبجيلاً ، قد يكون موضع سخرية عند              : " ديورانت  

، فكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نفتخر باكتشاف مهـاوي             الآلهة العليمة بكل شيء   

ولا يستطيع أي عالم نفساني من أتباع السلوكيين أن يكتب صحيفة واحـدة              .. جهلنا

   .)١(  "في علم النفس الحديث ، دون أن يلقي بمخلفات أسلافه في الهواء 

تي تقـوم   فإذا المنهاج الرباني هو  الذي يحمل القوانين والضوابط والأسس ال            

  .عليها التربية الإنسانية  

  

 أننا إذا أردنا تربية إنسانية حضارية  للأفراد والمجتمعات والـشعوب           :  ثالثا    

ليس لشعب دون شـعب ، أو       . فلا بد أن تقوم على أساس مراعاة الكرامة الإنسانية          

 نسب دون نسب ، بل الجميع أبناء رجل واحد وامرأة واحدة ، فالكل يجب أن تراعى               

  .وتعطى كرامته ، وعلى هذا تبنى مناهج تعليمه وتربيته 

يجب علينا  حينما نربي  أنفسنا ونربي غيرنا ، ونضع مناهج تربيتنا             : رابعا    

الإنسانية ، يجب  أن نراعي أن الخير كل الخير في الإنـسان ، وأن نعمـل علـى                   

 مل والبناء والعمارة وتفعيلها ، فهي التي تبعث على الإيجابية والع      تعزيز هذه الخيرية    

إنما ذلك بإغواء عدوه له ، وضعفه أمام        ، وأن ما يرتكبه الإنسان من  عمل هو شر           

فلابد أن يعلّم الإنسان هذا ، وعلى       كيده ومكره ، وبعده عن مصدر قوته  ومعونته ،           
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التربية أن تحذره من ذلك وتكشف له عن حيله وسبله وخطواته ، وعن سبل مقاومته              

  .ه والتخلص من

أن الإنسان  جاء إلى هذه الأرض وهبط إليها ذكر وأنثى ، مكونـاً              : خامسا    

أول أسرة بشرية على وجه الأرض ، منها تناسل نسله ذكر وأنثى ، ولـيس الـذكر       

كالأنثى ، وليست الأنثى كالذكر ، فلكل منهما تركيبه وخصائصه ووظيفته ودوره ،             

ا تتربى الأنثى ، وأن تتربى الأنثى كمـا          يتربى الذكر كم   فمن الظلم كل الظلم ، أن       

 فلا بـد    .مناهجها وطرقها وأساليبها ووسائلها       تربية  أهدافها و    يتربى الذكر ، فلكل   

أن تتميز تربية الذكر عن الأنثى وتربية الأنثى عن تربية الذكر ، ولا يمسخ أحدهما               

  .في الآخر فهكذا خلقهما االله وهكذا هبطا إلى الأرض 

ولذا  ، الأسرة هي البيئة التربوية الأولى التي ينشأ فيها الإنسان          أن: سادسا    

 وسـلوكه ،    قيمه وأخلاقه معتقده و   وبناء   ،  تشكيل شخصيته فلها دورها الكبير في     

نوجـه لهـا خططنـا      ،  فإذا أردنا بناء مجتمع حضاري تنموي فعلينا بهذه الأسـرة           

الحـضارية ، قبـل     دفها مـشاريعنا    التنموية ، ونرصد لها ميزانياتنا المالية ، وتسته       

 – مصانعنا ومستشفياتنا وجامعاتنا ومدارسنا ، لأننا إذا بدنا بهـا         مبانينا وشوارعنا و  

مؤنة الكثير مما ننفقه فـي      بتعليمها ، ورعايتها ، وتطويرها، ستكفينا         -أي الأسرة   

حرفية ،  الفستعمل على تعليم أبنائها ورعايتهم الصحية ، وتربيتهم الفكرية و         . غيرها  

بـل  وحرب المخـدرات ،     كبح الجريمة ،    فتعمل على   وضبط سلوكياتهم الأخلاقية    

فالأسرة محل الاسـتثمار الحـضاري      .وغيرها   . تقليل الحوادث المرورية    وحتى  

  .الأمثل 

  

    

  

  :تحريرها فهي أما التوصيات التي يرغب الباحث في 
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انب الدراسات التربوية    ضرورة اعتناء الجامعات الإسلامية التربوية بج        -١  

في الكتاب والسنة ، والذان هما الوحي المنزل ، وهدى االله الذي أنزله على البشرية                 

ففيهما النور المبين ، والمنهاج القويم والضوابط والأسس والقوانين التـي تحكـم             . 

فنحن بحاجة إلى مزيـد مـن       . وتعين المربين على  أداء دورهم         تربية الإنسان  ،     

د المركز على الدراسات التربوية التي تكشف لنا وتستنبط تلك المبادئ والقوانين            الجه

من الكتاب والسنة ، وقسم التربية الإسلامية والمقارنة في جامعة أم القرى له بـاع               

  .مبارك في هذا المجال ، زاده االله خيرا وبركه 

ولاً بماورد في   الإسلامية التي تنطلق من النظر أ      العناية بمناهج البحث         -٢  

أقـوال  الكتاب والسنة حول موضوع البحث ، ثم معنى ذلك ومفهومه مـن خـلال               

نتائج ومؤشرات الواقـع والميـدان  ودراسـة         المفسرين والعلماء ، ثم النظر في         

 هو الحال في مناهج البحث في العلـوم الإنـسانية عنـد             المتخصصين ، وليس كما   

مد على الفروض والتجارب المحـسوسة      الغرب والتي تهمل مصادر الوحي ، وتعت      

 ناقصة ، والوصول إليها     المقيسة دون اعتبار لما سواها، الأمر الذي يجعل الحقيقة          

  .متعذرا 

ات التي تـدعم مجـال      كما يوصي الباحث بدراسة عدد من الموضوع        -٣

  :فلسفة التربية الإسلامية وتثريه ومنها 

 .العبودية وآثارها التربوية   - أ

 .م الآخر وانعكاساته التربوية الإيمان باليو- ب

  .المبادئ التربوية في قصص الأنبياء   -  ب- ت

  .الفكر التربوي في القرون المفضلة خصائصه ومظاهره   -  ت- ث

  . تعليم المرأة في الإسلام أهدافه وضوابطه   -  ث- ج

 .المجتمع المثال خصائصه وملامحه في الكتاب والسنة   -  ج- ح

  . الحضاري الأسرة ودورها في  إعداد الجيل   -  ح- خ
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 ١٥٩ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس الأحاديث

 الصفحة  الحديث  

١  

استوصوا بالنساء خيرا ، فإن المرأة خلقت من ضِلَع ، وإن أعوج 

، وإن تركته لم  هشيء في الضِلَع أعلاه ، فإذا ذهبت تقيمه كسرت

  يزل أعوج
١٩  



 

 ١٦٠ 

٢  
  القبر أول منازل الآخرة

  
٤٠  

٣  
  إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض

  
٤  

٤  
  إن للقبر ضغطة لو كان أحدٌ ناجياً منها ، نجا سعد بن معاذ

  
٤٠  

٥  
  انكم تُحشرون رجالاً وركبانا

  
٤٣  

٦  
لَيلَّى اللَّهم عص النَّبِي عنَا مجةِخَرفِي جِنَاز لَّمسهِ و  

  
٣٧  

٧  
  خلق االله آدم ، وطوله ستون ذراعاً

  
١٠  

٨  
  ستخرج نار من حضرموت ، قبل القيامة تحشر الناس

  
٤٢  

٩  
  في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة

  
١٠  

١٠ 
  فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر

  
٥١  

١١ 
لشمس من مغربها ، فإذا طلعت فرآها لا تقوم الساعة حتى تطلع ا

  ٤٢  الناس ؛ آمنوا أجمعين



 

 ١٦١ 

  

١٢ 
  لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر

  
١٥  

١٣ 
  الحمد الله: لما خلق االله آدم ، ونفخ فيه الروح ، عطس فقال 

  
١٠  

١٤ 
لما خلق االله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل إبليس يطيف به فلما 

  رف أنه خلق لا يتمالكرآه أجوف ع
٦  

١٥ 
  ما بين النفختين ، أربعون

  
٤٤  

١٦ 
 نارنا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم

  
٥١  

١٧ 
  هذا مقعدك حتى يبعثك االله يوم القيامة

  
٤٠  

١٨ 
  ياعائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض

  
٤٧  

١٩ 
  يرسل االله أو قال ينزل االله مطراً كأنه الطل

  
٤٤  

 

  

  



 

 ١٦٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المراجعقائمة 

  :كتب التفسيرالقرآن الكريم: أولاً 

  :كتب التفسير :ثانياً 

    

٦  
هــ ،   ١٤١٧البداية والنهاية ، الطبعة الأولى        . بن عمر بن كثير     ااسماعيل  

  دار هجر ، مصر

هـ ١٤١٧الحسين بن مسعود البغوي ، معالم التنزيل ، الرياض ، دار طيبة ،                ٨



 

 ١٦٣ 

  ،  الطبعة الرابعة

٣  
عبدالحق بن غالب ابن عطية الأندلسي ، المحرر الوجيز، بيروت ، دار الكتب             

  هـ١٤١٣العلمية ، الطبعة الأولى ، 

١١  
عبدالرحمن بـن علـي ابـن الجـوزي ، زاد المـسير ، الطبعـة الرابعـة                  

  المكتب الإسلامي ، بيروت.هـ١٤٠٧

٢  
 ، دار الكتـب  عمر بن علي ابن عادل ،  اللباب  في علوم الكتاب  ، بيـروت               

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩العلمية ، 

٩  
محمد بن جريرالطبري ، جامع البيان عن تأويـل القـران ، القـاهرة ، دار                

  ، الطبعة الثانية) د،ت( المعارف ، 

١٠  
محمد بن علي  الشوكاني ، فتح القدير ، المنصورة ،دار الوفاء ، الطبعة الثانية 

  هـ١٤١٨، 

٤  
اـ القـرآن        تفسير أبي السعود  مادي أبي السعود ،     محمد بن محمد الع    إرشاد العقل السليم إلى مزاي

  هـ١٤١١الكريم ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ، 

٥  
 ، البحر المحيط ، القـاهرة ، دار الكتـاب         محمد بن يوسف أبي حيان الأندسي     

  هـ ، الطبعة الثانية١٤١٣الإسلامي ، 

٧  
 الألوسي ، روح المعاني ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،             محمود شكري 

  بعة الرابعةطالهـ ،  ١٤٠٥

    

١  
المكتب الإسلامي ، .هـ١٤٠٧ابن الجوزي ، زاد المسير ، الطبعة الرابعة 

  بيروت

٢  
ابن عادل ،  اللباب  في علوم الكتاب  ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩

٣  
ابن عطية ، المحرر الوجيز، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 

  هـ١٤١٣

٤  
 ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة تفسير أبي السعودأبي السعود ، 

  هـ١٤١١الثانية ، 



 

 ١٦٤ 

٥  
 ، البحر المحيط ، القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي ، أبي حيان الأندسي

  الثانيةهـ ، الطبعة ١٤١٣

٦  
هـ ، دار هجر ، ١٤١٧البداية والنهاية ، الطبعة الأولى  . بن كثير ااسماعيل 

  مصر

٧  
هـ ،  ١٤٠٥الألوسي ، روح المعاني ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 

  ٤ط

  هـ ،  الطبعة الرابعة١٤١٧البغوي ، الرياض ، دار طيبة ،   ٨

٩  
 تأويل القران ، القاهرة ، دار محمد بن جريرالطبري ، جامع البيان عن

  ، الطبعة الثانية) د،ت( المعارف ، 

١

٠  

محمد بن علي  الشوكاني ، فتح القدير ، المنصورة ، ،  دار الوفاء ، الطبعة 

  هـ١٤١٨الثانية  ، 

 

  :كتب الحديث والتخريج : ثالثاً ثانيا 

    

أحمد أحمد بن حنبل الشيباني ،الموسوعة  الحديثية مسند الإمام            ١١

  هـ١٤٢٠، بيروت ،   الطبعة الثانية ، 

) ط. د  . (محمد بن  اسماعيل البخاري ، صـحيح  البخـاري              ١٢

  بيروت. دار الكتب العلمية . هـ١٤٢٠

محمد بن زيد القزويني  ابن ماجه، سنن ابن ماجه  ، الريـاض          ١٣

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩، مكتبة المعارف ، 

الجامع الـصحيح ،    سـنن الترمـذي   ،  محمد بن  عيسى الترمذي        ١٤

  هـ،  الطبعة الأولى١٤١٩القاهرة ، دار الحديث ، 

محمد ناصر الدين  الألباني ، صحيح الجامع الصغير وزيادته ،             ١٥

،  بيروت ، المكتـب الإسـلامي ،         محمد ناصر الدين الألباني     

  .هـ ، الطبعة الثالثة  ١٤٠٨



 

 ١٦٥ 

. الطبعـة الأولـى     . مسلم بن حجاج القشيري ،صحيح  مـسلم           ١٦

  بيروت. دار ابن حزم . هـ ١٤١٦

يحي بن شرف النووي  ، شرح صحيح مسلم ،الرياض ، مكتبة              ١٧

  هـ ، الطبعة الأولى ، مراجعة خليل الميس١٤٠٧المعارف ، 

    

الموسوعة  الحديثية مسند الإمام أحمد ، بيـروت ،   الطبعـة الثانيـة ،                   ١١

  هـ١٤٢٠

هــ ،   ١٤٠٧سلم ،الرياض ، مكتبة المعارف ،       النووي  ، شرح صحيح م       ١٢

  الطبعة الأولى ، مراجعة خليل الميس

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩سنن ابن ماجه  ، الرياض ، مكتبة المعارف ،   ١٣

  هـ،  الطبعة الأولى١٤١٩ ، القاهرة ، دار الحديث ، سنن الترمذي  ١٤

  بيروت. ية دار الكتب العلم. هـ١٤٢٠) ط. د . (صحيح  البخاري   ١٥

،  بيروت ،    محمد ناصر الدين الألباني     صحيح الجامع الصغير وزيادته ،        ١٦

  .هـ ، الطبعة الثالثة  ١٤٠٨المكتب الإسلامي ، 

  بيروت. دار ابن حزم . هـ ١٤١٦. الطبعة الأولى . صحيح  مسلم   ١٧

  

  

  

  

  

 

  



 

 ١٦٦ 

  :المراجع العربية : رابعاً ثالثا 

    

، دليلك الشخصي للسعادة والنجاح ، الرياض ، النـدوة          ابراهيم بن حمد القعيد       ١٨

  هـ ، الطبعة الثانية١٤١٧العالمية للشباب الإسلامي ، 

 هــ ،    ١٤١٨ابراهيم بن موسى الشاطبي ، الاعتصام ، الخبر ، دار عفان ،               ١٩

  الطبعة الأولى

  ثةهـ ، الطبعة الثال١٤١٤ابراهيم ناصر ، أسس التربية ، عمان ، دار عمار ،   ٢٠

، معجم مقاييس اللغة ، بيروت ، دار إحياء التـراث           بن زكريا ابن فارس   أحمد    ٢١

  هـ ،  الطبعة الأولى١٤٢٢العربي ، 

  .هـ ١٣٩٧يروت ، مؤسسة الرسالة ، أبو الأعلى المودودي ، الدين القيم ، ب  ٢٢

كم  ،   ابو بكر جابر الجزائري ، عقيدة المؤمن  ،  المدينة  ،  مكتبة العلوم والح                  ٢٣

  هـ  ،  الطبعة الثالثة  ١٤١٧

أبوالأعلى المودودي ، المصطلحات الأربعة في القران ، الكويت ، دار القلـم ،         ٢٤

   هـ ، الطبعة السادسة١٣٩٧

 علي الحسني الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، الكويت            أبو الحسن   ٢٥

   ١٤ية رقم ، من إصدارات الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلاب

، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن       ابن تيمية   أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية          ٢٦

تيمية ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، بإشراف الرئاسة العامـة              

  .حرمين الشريفين لشئون ال

 ١٤١٩ ، دار الأصالة ،      ، الإسماعيلية أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية  ، العبودية           ٢٧

  هـ ، الطبعة الثالثة ،  تحقيق علي حسن عبدالحميد

أحمد فايز ، اليوم الآخر في ظلال القـران ، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة ،                    ٢٨

  هـ ، الطبعة الخامسة عشر  ١٤٠٩

أحمد محمد عبدالخالق ، قلق الموت ، الكويت ، اصدار المجلس الوطني للثقافة               ٢٩

  هـ١٤٠٧،  ) ١١١لمعرفة رقم سلسلة عالم ا( والفنون والآداب 



 

 ١٦٧ 

 آمال حمزة المرزوقي ، النظريـة التربويـة الإسـلامية ، جـدة ، تهامـة ،                   ٣٠

  هـ١٤٠٢

تشارلز داروين ، أصل الأنواع ، ت اسماعيل مظهـر ، القـاهرة ، المطبعـة                  ٣١

  هـ١٣٣٦المصرية ، 

 جاك شورون ، الموت في الفكر الغربي ، الكويت ، اصدار المجلس الـوطني               ٣٢

 هـ ترجمـة    ١٤٠٤ ) ٧٦سلسلة عالم المعرفة رقم     ( للثقافة والفنون والآداب    

  كامل يوسف حسين

هــ ، ١٤١٥حافظ أحمد حكمي ، معارج القبول ، بيروت ، دار ابن حـزم ،                 ٣٣

  الطبعة الثالثة

حسن إبراهيم عبدالعال، مقدمة في فلسفة التربية الإسـلامية ، الريـاض ، دار                ٣٤

  ،)ط.د(هـ ،١٤٠٥عالم الكتب ، 

خالد عبدالرحمن العك ، آداب الحيـاة الزوجيـة ، بيـروت ، دار المعرفـة ،                   ٣٥

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤١٨

خالد عبدالرحمن العك ،بناء الأسـرة المـسلمة ، بيـروت ، دار المعرفـة ،                  ٣٦

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٨

م ،  ٢٠٠٢مة ، ذوقان عبيدات وآخرون ، البحث العلمي ، الريـاض ، دار أسـا              ٣٧

  )د،ط(

) د،ط( روبرت ب  داونز ، كتب غيرت وجه العالم ، القاهرة ، دار القاهرة ،                  ٣٨

  ، ترجمة أحمد صادق حمدي و أمين مرسي قنديل

هـ ١٤١٩سعد الدين التفتازاني ، شرح المقاصد ، بيروت ، دار عالم الكتب ،                ٣٩

  .، الطبعة الثانية ، تحقيق عبدالرحمن عميرة 

د ابراهيم طعيمة ،  دراسات تربوية ، الجـزء الأول  ، العـدد الثالـث ،                  سعي  ٤٠

   .م١٩٩١

سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، العلمانية ، القاهرة ، مؤسسة قرطبة             ٤١

  هـ ، الطبعة الأولى١٤٠٢، 

سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ،   ٤٢



 

 ١٦٨ 

  ـ ، الطبعة الأولىه١٤١٧القاهرة ، مكتب الطيب ، 

هـ ١٤٠٧سيد قطب ، خصائص التصور الإسلامي ، القاهرة ، دار الشروق ،               ٤٣

  ، الطبعة التاسعة

سيد قطب ، في ظلال القران ، القاهرة ، مصر  ، الطبعة  الخامسة عشر ، دار     ٤٤

  الشروق ، 

هــ ، الطبعـة     ١٤١٣سيد قطب ، مشاهد القيامة ، القاهرة ، دار الـشروق ،               ٤٥

  الحادية عشر

سيد قطب ، مقومات التصور الإسلامي ، ، القاهرة ، مصر  دار الـشروق  ،   ٤٦

   هـ  ،الطبعة الرابعة ١٤٠٨

هــ ،   ١٤٠٣سيد قطب، الإسلام ومشكلات الحضارة، القاهرة دار الـشروق            ٤٧

  الطبعة الثامنة  

لريـاض ،   صالح بن حمد العساف ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، ا              ٤٨

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٦مكتبة العبيكان ، 

عبدالإله بلقزيز ، العرب والعولمة ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ، مركـز               ٤٩

  .دراسات الوحدة العربية 

عبدالحميد السعيد الزنتاني، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والـسنة، الـدار              ٥٠

   الأولىم ،  الطبعة١٩٩٣العربية للكتاب 

عبدالرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية وأساليبها ، دمشق ، دار الفكر              ٥١

  هـ ، الطبعة الثانية١٤٠٣، 

تلبيس إبلـيس، الريـاض ، دار       . ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي      ٥٢

  تخريج عبدالرزاق المهدي: هـ ،  الطبعة الأولى ، ١٤١٩المغني ،  

هـ ، الطبعة   ١٤١٨ن ملّوح ، نظرة النعيم ، جدة ، دار الوسيلة ،            عبدالرحمن ب   ٥٣

  الأولى

  م ، المجلد السادس١٩٩١عبدالسميع سيد أحمد ، دراسات تربوية ،   ٥٤

هــ ،  ١٤٢٠عبدالكريم بكار ، حول التربية والتعليم ، الرياض ، دار المسلم ،      ٥٥

  الطبعة الأولى



 

 ١٦٩ 

م ، ١٩٩٩بيـة ، عمـان ، دار الـشروق ،           عبداالله الرشدان ، علم اجتماع التر       ٥٦

  الطبعة الأولى

م ،  ١٩٩٩عبداالله الرشدان ، علم اجتماع التربيـة ، عمـان ، دار الـشروق ،                  ٥٧

  الطبعة الأولى

عبداالله محمد القرني ، المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها  ، مكةالمكرمة              ٥٨

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩، دار عالم الفوائد ، 

علي أرسلان آيدين ، البعث والخلود بين المتكلمين والفلاسفة ، استانبول ، دار               ٥٩

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩سخا للنشريات ،

، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،       أبو الحسن الندوي    علي الحسني الندوي      ٦٠

  .الكويت ، من مطبوعات الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية 

. فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكـريم        . علي خليل مصطفى أبو العينين        ٦١

  م ، الطبعة الثانية١٩٨٥بيروت ، دار الفكر العربي ،

عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ،بيـروت ، دار العلـم للملايـين                 ٦٢

  م ، الطبعة الرابعة١٩٨٣،

في القران الكريم ، دمـشق ، دار المكتبـي ،           عمر أحمد عمر، فلسفة التربية          ٦٣

  هـ ،١٤٢٠

الدار الجماهيرية  . طرابلس. مفهوم الإنسان في الفكر الإسلامي    . عمر الشيباني   ٦٤

   ، الطبعة الأولى ١٩٧

عمر بن سليمان الأشقر ، اليوم الآخر القيامة الصغرى ، الكويت ، مكتبة الفلاح            ٦٥

  هـ ، الطبعة الأولى١٤٠٦،

 ١٤٠٦سليمان الأشقر ، اليوم الآخر الجنة والنار ، الكويت ، دار الفلاح ،   عمر    ٦٦

  هـ ، الطبعة الأولى

فان دالين ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، القاهرة ، مكتبـة الأنجلـو                  ٦٧

  هـ ، الطبعة العاشرة١٩٩٣المصرية ، 

 وعـادل   طلعـة منـصور   : سيفرين، علم النفس الإنساني ترجمـة     . فرانك ت   ٦٨

  م ،١٩٧١القاهرة ،  مكتبة الإنجلو المصرية . عزالدين



 

 ١٧٠ 

 هــ ،    ١٩٨٢فيلب فينكس ، فلسفة التربية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،               ٦٩

  ترجمة محمد لبيب النجيحي

كوثر محمد عمر ، عوامل استقرار الأسرة في الكتاب والسنة ، بيـروت ، دار                 ٧٠

   هـ ، الطبعة الأولى١٤١٧خضر ، 

ماجد عرسان  الكيلاني ، فلسفة التربية الإسلامية ، بيروت ، مؤسسة الريان ،                ٧١

  .هـ ١٤١٩

مبشر الطرازي الحسيني، الإسلام الدين الفطري الأبدي، بيـروت،         أبو النصر     ٧٢

   ه ، الطبعة الأولى   ١٤٠٥دار الكتب العلمية ، 

 هـ ،   ١٣٩٤ مكتبة وهبة ،     القاهرة  ،  . محمد البهي الخولي ، آدم عليه السلام          ٧٣

  الطبعة الثالثة  

هــ ،   ١٤١٥التكريم الإلهي للإنسان، دمشق ،  دار القلـم ،           . محمد الزحيلي   ٧٤

  الطبعة الأولى   

محمد الشيخ عايد طبيشات ، الإنسان في القران الكريم ،  الريـاض ، الـدار                  ٧٥

  .الوطنية للنشر والتوزيع 

، الـروح ، دمـشق ، دار ابـن كثيـر ،  جوزيةمحمد بن أبي بكر ابن قيم ال        ٧٦

  .هـ ،الطبعة الأولى١٤١٤

 بدائع الفوائد ، بيـروت ، دار الخيـر ،           ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية        ٧٧

  هـ ،  الطبعة الأولى١٤١٤

، طريق الهجرتين وباب السعادتين، الـدمام        محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية        ٧٨

   ، الطبعة الأولى١٤٠٩

، مفتاح دار السعادة ، الخبـر ، دار ابـن            محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية        ٧٩

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٦عفان ،  

قيم الجوزية، إغاثـة اللهفـان ، بيـروت ، المكتـب            المحمد بن أبي بكر ابن        ٨٠

  هـ ، الطبعة الثانية  ١٤٠٩الإسلامي ،

  م ١٩٩٩روت ، مكتبة لبنان ،  محمد بن أبي بكرالرازي ، مختار الصحاح ، بي  ٨١

محمد بن أحمد القرطبي ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، بيروت ،                ٨٢



 

 ١٧١ 

  هـ ، الطبعة الثانية١٤١٧دار المعرفة ، 

محمد بن صالح العثيمين ، شرح العقيدة الواسطية ، الرياض ، دار الثريـاء ،                 ٨٣

  هـ ،  الطبعة الأولى١٤١٩

هـ ١٤١٠بن منظور ، لسان العرب ، بيروت ،  دار صادر ،           محمد بن مكرم ا     ٨٤

  ،  الطبعة الأولى

بنجلور ، الهنـد ،     . خلق آدم ونظرية التطور والإرتقاء      . محمد شهاب الندوي      ٨٥

  م ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠١من منشورات الأكاديمية الفرقانية ، 

نـدوة الفكريـة ،     العرب والعولمة ، بحوث ومناقشات ال     . محمد عابدالجابري     ٨٦

  .مركز دراسات الوحدة العربية 

محمد عبداالله دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،                ٨٧

  هـ ، الطبعة العاشرة١٤١٨

محمد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النفس ،  القاهرة  ، دار الشروق ، الطبعـة                   ٨٨

  السادسة  

ر ، جدة ، مؤسسة المدينة للـصحافة والطباعـة          محمد قطب  ، واقعنا المعاص       ٨٩

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤١٠والنشر ، 

محمد قطب ، التطور والثبات في حيـاة البـشرية ، القـاهرة ، دار الـشروق               ٩٠

  هـ ، الطبعة الخامسة١٤٠٣،

هـ ،  ١٤٠٨محمد قطب ، مفاهيم ينبغي أن تصحح ، القاهرة ، دار الشروق ،                ٩١

  الطبعة الثالثة ،

محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية الجزء الثاني ، القاهرة ، دار الـشروق ،                 ٩٢

  هـ ، الطبعة الأولى١٤٠٠

هــ ،   ١٤٠٣محمد قطب ، منهج الفن الإسلامي ، القاهرة ، دار الـشروق ،                ٩٣

  الطبعة السادسة

هــ ، الطبعـة     ١٤٢٢محمد قطب ،ركائز الإيمان ، القاهرة ، دار الشروق ،             ٩٤

   الأولى

محمد ناصر الدين الألباني ،صحيح الصغير وزيادتـه ، بيـروت ، المكتـب                ٩٥



 

 ١٧٢ 

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤٠٨الإسلامي، 

مقداد يالجن ، التربية الأخلاقية الإسلامية ، الريـاض ، دار عـالم الكتـب ،                  ٩٦

  هـ ، الطبعة الثانية١٤١٧

روت ، دار الريحـاني ،      مقداد يالجن ، جوانب التربية الإسلامية الأساسية ، بي          ٩٧

   هـ ، الطبعة الأولى١٤٠٦

موريس بوكاي ، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ، طرابلس ، جمعيـة               ٩٨

  .الدعوة الإسلامية العالمية 

موريس كروزيه وآخرون ، تاريخ الحضارات العام ، بيـروت ، منـشورات               ٩٩

   م ، الطبعة الرابعة١٩٩٨عبيدات ، 

  وايت ، التربية والتحدي  ميري ه  ١٠٠

هـ ج ويلز ، معالم تاريخ الإنسانية ، ت عبدالعزيز توفيق جاويد ، القـاهرة ،                  ١٠١

  م ،١٩٦٧

هاشم علي أحمد ، التربية الذاتية من الكتاب والـسنة ، مكـة المكرمـة ، دار                   ١٠٢

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٣الأهدل ، 

  م ، الطبعة السادسة١٩٧٦قاهرة ، وحيد الدين خان ، الإسلام يتحدى ، ال  ١٠٣

هـ ١٤١٥يوسف القرضاوي ، الإيمان والحياة ، بيروت  ، مؤسسة الرسالة  ،              ١٠٤

  ، الطبعة السابعة عشر  

هــ  ١٤٠١يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، القاهرة مكتبة وهبة       ١٠٥

  الطبعة الثانية

    

خسر العالم بانحطـاط المـسلمين ،        علي الحسني الندوي ، ماذا         أبو الحسن   -  ١٨

د ،  (  ،   ١٤الكويت ، من إصدارات الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية رقـم           

  )د ، ط(، ) ت

ابراهيم بن حمد القعيد ، دليلك الشخصي للسعادة والنجاح ، الريـاض ، النـدوة                 ١٩

  هـ ، الطبعة الثانية١٤١٧العالمية للشباب الإسلامي ، 

 هــ ،    ١٤١٨سى الشاطبي ، الاعتصام ، الخبر ، دار عفـان ،            ابراهيم بن مو    ٢٠



 

 ١٧٣ 

  الطبعة الأولى

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤١٤ابراهيم ناصر ، أسس التربية ، عمان ، دار عمار ،   ٢١

هــ ،  الطبعـة      ١٤١٩تلبيس إبليس، الرياض ، دار المغنـي ،           . ابن الجوزي   ٢٢

  تخريج عبدالرزاق المهدي: الأولى ، 

هــ ، الطبعـة     ١٤٠٩يم ، إغاثة اللهفان ، بيروت ، المكتب الإسلامي ،         قالابن    ٢٣

  الثانية  

  هـ ،الطبعة الأولى،١٤١٤، الروح ، دمشق ، دار ابن كثير ،  ابن القيم   ٢٤

  هـ ،  الطبعة الأولى١٤١٤، بدائع الفوائد ، بيروت ، دار الخير ، ابن القيم   ٢٥

هـ ، الطبعـة    ١٤١٦خبر ، دار ابن عفان ،         ، مفتاح دار السعادة ، ال     ابن القيم     ٢٦

  الأولى

   ، الطبعة الأولى١٤٠٩، طريق الهجرتين وباب السعادتين، الدمام ابن القيم  ٢٧

 هـ ، الطبعة الثالثة     ١٤١٩ ، دار الأصالة ،      ، الإسماعيلية ابن تيمية ، العبودية       ٢٨

  ،  ت علي حسن عبدالحميد

سلام أحمـد بـن تيميـة ، جمـع وترتيـب            ، مجموع فتاوى شيخ الإ    ابن تيمية     ٢٩

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، بإشراف الرئاسـة العامـة لـشئون الحـرمين               

  )د ، ط ( و ) د ، ت ( الشريفين ، 

ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، بيـروت ، دار إحيـاء التـراث العربـي ،                    ٣٠

  هـ ،  الطبعة الأولى١٤٢٢

  هـ ،  الطبعة الأولى١٤١٠ ،  دار صادر ،ابن منظور ، لسان العرب ، بيروت  ٣١

( هـ ،   ١٣٩٧أبو الأعلى المودودي ، الدين القيم ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،               ٣٢

  )د ، ط 

، ماذا خسر العالم بانحطـاط المـسلمين ، الكويـت ، مـن              أبو الحسن الندوي      ٣٣

  )،طد(، )د، ت ( مطبوعات الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية ، 

مبشر الطرازي الحسيني، الإسلام الدين الفطري الأبدي، بيروت، دار         أبو النصر     ٣٤

   ه ، الطبعة الأولى   ١٤٠٥الكتب العلمية ، 

ابو بكر الجزائري ، عقيدة المؤمن  ،  المدينة  ،  مكتبـة العلـوم والحكـم  ،                       ٣٥



 

 ١٧٤ 

  هـ  ،  الطبعة الثالثة  ١٤١٧

حات الأربعة في القران ، الكويت ، دار القلـم ،           أبوالأعلى المودودي ، المصطل     ٣٦

   هـ ، الطبعة السادسة١٣٩٧

أحمد فايز ، اليوم الآخر في ظلال القـران ، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة ،                    ٣٧

  هـ ، الطبعة الخامسة عشر  ١٤٠٩

أحمد محمد عبدالخالق ، قلق الموت ، الكويت ، اصدار المجلس الوطني للثقافـة                ٣٨

  هـ١٤٠٧،  ) ١١١سلسلة عالم المعرفة رقم ( داب والفنون والآ

العرب والعولمة ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ، مركز دراسات          . الجابري    ٣٩

  )د،ط( الوحدة العربية ، 

  هـ١٤٠٢ آمال حمزة المرزوقي ، النظرية التربوية الإسلامية ، جدة ، تهامة ،   ٤٠

ماعيل مظهـر ، القـاهرة ، المطبعـة         تشارلز داروين ، أصل الأنواع ، ت اس         ٤١

  هـ١٣٣٦المصرية ، 

جاك شورون ، الموت في الفكر الغربي ، الكويت ، اصدار المجلـس الـوطني                 ٤٢

 هــ ترجمـة     ١٤٠٤ ) ٧٦سلسلة عالم المعرفة رقم     ( للثقافة والفنون والآداب    

  كامل يوسف حسين

هــ ، ١٤١٥،  حافظ أحمد حكمي ، معارج القبول ، بيروت ، دار ابن حـزم                ٤٣

  الطبعة الثالثة

حسن إبراهيم عبدالعال، مقدمة في فلسفة التربية الإسلامية ، الرياض ، دار عالم               ٤٤

  ،)ط.د(هـ ،١٤٠٥الكتب ، 

خالد عبدالرحمن العك ، آداب الحيـاة الزوجيـة ، بيـروت ، دار المعرفـة ،                   ٤٥

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤١٨

سـرة المـسلمة ، بيـروت ، دار المعرفـة ،            خالد عبدالرحمن العك ،بنـاء الأ       ٤٦

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٨

م ،  ٢٠٠٢ذوقان عبيدات وآخرون ، البحث العلمي ، الريـاض ، دار أسـامة ،               ٤٧

  )د،ط(

، ) د،ط( روبرت ب  داونز ، كتب غيرت وجه العالم ، القاهرة ، دار القاهرة ،                  ٤٨



 

 ١٧٥ 

  ترجمة أحمد صادق حمدي و أمين مرسي قنديل

هـ ،  ١٤١٩ الدين التفتازاني ، شرح المقاصد ، بيروت ، دار عالم الكتب ،              سعد  ٤٩

 .الطبعة الثانية ، تحقيق عبدالرحمن عميرة 

  

  سعيد ابراهيم طعيمة ،  دراسات تربوية  ٥٠

هـ ١٤٠٢سفر بن عبدالرحمن الحوالي ، العلمانية ، القاهرة ، مؤسسة قرطبة ،               ٥١

  ، الطبعة الأولى

رحمن الحوالي ، ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ، القـاهرة ،            سفر بن عبدال    ٥٢

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٧مكتب الطيب ، 

هـ ١٤٠٧سيد قطب ، خصائص التصور الإسلامي ، القاهرة ، دار الشروق ،               ٥٣

  ، الطبعة التاسعة

سيد قطب ، في ظلال القران ، القاهرة ، مصر  ، الطبعة  الخامسة عشر ، دار                    ٥٤

  شروق ، ال

هــ ، الطبعـة     ١٤١٣سيد قطب ، مشاهد القيامة ، القاهرة ، دار الـشروق ،               ٥٥

  الحادية عشر

سيد قطب ، مقومات التصور الإسلامي ، ، القاهرة ، مـصر  دار الـشروق  ،   ٥٦

   هـ  ،الطبعة الرابعة ١٤٠٨

هــ ،   ١٤٠٣سيد قطب، الإسلام ومشكلات الحضارة، القـاهرة دار الـشروق             ٥٧

  عة الثامنة  الطب

صالح بن حمد العساف ، المدخل إلى البحث في العلوم الـسلوكية ، الريـاض ،                  ٥٨

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٦مكتبة العبيكان ، 

عبدالإله بلقزيز ، العرب والعولمة ، بحوث ومناقشات الندوة الفكريـة ، مركـز              ٥٩

  )د،ط( دراسات الوحدة العربية ، 

تاني، فلسفة التربية الإسلامية في القرآن والـسنة، الـدار          عبدالحميد السعيد الزن    ٦٠

  م ،  الطبعة الأولى١٩٩٣العربية للكتاب 



 

 ١٧٦ 

عبدالرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية وأساليبها ، دمشق ، دار الفكر              ٦١

  هـ ، الطبعة الثانية١٤٠٣، 

هـ ، الطبعـة    ١٤١٨عبدالرحمن بن ملّوح ، نظرة النعيم ، جدة ، دار الوسيلة ،               ٦٢

  الأولى

  م ، المجلد السادس١٩٩١عبدالسميع سيد أحمد ، دراسات تربوية ،   ٦٣

هــ ،   ١٤٢٠عبدالكريم بكار ، حول التربية والتعليم ، الرياض ، دار المسلم ،               ٦٤

  الطبعة الأولى

م ، ١٩٩٩عبداالله الرشدان ، علم اجتماع التربيـة ، عمـان ، دار الـشروق ،                  ٦٥

  لىالطبعة الأو

م ، الطبعة   ١٩٩٩عبداالله الرشدان ، علم اجتماع التربية ، عمان ، دار الشروق ،               ٦٦

  الأولى

عبداالله محمد القرني ، المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها  ، مكةالمكرمة ،               ٦٧

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩دار عالم الفوائد ، 

مين والفلاسفة ، اسـتانبول ، دار       علي أرسلان آيدين ، البعث والخلود بين المتكل         ٦٨

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٩سخا للنشريات ،

. فلسفة التربية الإسلامية في القـرآن الكـريم      . علي خليل مصطفى أبو العينين        ٦٩

  م ، الطبعة الثانية١٩٨٥بيروت ، دار الفكر العربي ،

لـم للملايـين    عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ،بيـروت ، دار الع             ٧٠

  م ، الطبعة الرابعة١٩٨٣،

عمر أحمد عمر، فلسفة التربية  في القران الكـريم ، دمـشق ، دار المكتبـي ،               ٧١

  هـ ،١٤٢٠

الدار الجماهيريـة   . طرابلس. مفهوم الإنسان في الفكر الإسلامي    . عمر الشيباني   ٧٢

   ، الطبعة الأولى ١٩٧

قيامة الصغرى ، الكويت ، مكتبة الفلاح       عمر بن سليمان الأشقر ، اليوم الآخر ال         ٧٣

  هـ ، الطبعة الأولى١٤٠٦،

 ١٤٠٦عمر سليمان الأشقر ، اليوم الآخر الجنة والنار ، الكويت ، دار الفلاح ،                 ٧٤



 

 ١٧٧ 

  هـ ، الطبعة الأولى

فان دالين ، مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، القـاهرة ، مكتبـة الأنجلـو                   ٧٥

  بعة العاشرةهـ ، الط١٩٩٣المصرية ، 

. طلعة منصور وعادل عزالدين   : سيفرين، علم النفس الإنساني ترجمة    . فرانك ت   ٧٦

  م ،١٩٧١القاهرة ،  مكتبة الإنجلو المصرية 

 هــ ،    ١٩٨٢فيلب فينكس ، فلسفة التربية ، القاهرة ، دار النهضة العربيـة ،                ٧٧

  ترجمة محمد لبيب النجيحي

ر الأسرة في الكتاب والسنة ، بيـروت ، دار          كوثر محمد عمر ، عوامل استقرا       ٧٨

   هـ ، الطبعة الأولى١٤١٧خضر ، 

ماجد عرسان  الكيلاني ، فلسفة التربية الإسلامية ، بيروت ، مؤسسة الريـان ،                 ٧٩

  )د،ط( هـ ، ١٤١٩

 هـ ،   ١٣٩٤القاهرة  ، مكتبة وهبة ،       . محمد البهي الخولي ، آدم عليه السلام          ٨٠

  الطبعة الثالثة  

هــ ،   ١٤١٥التكريم الإلهي للإنسان، دمـشق ،  دار القلـم ،            . محمد الزحيلي   ٨١

  الطبعة الأولى   

محمد الشيخ عايد طبيشات ، الإنسان في القران الكـريم ،  الريـاض ، الـدار                   ٨٢

  ،) د،ط(، ) د،ت(الوطنية للنشر والتوزيع ، 

م ،  ١٩٩٩ لبنان ،      محمد بن أبي بكرالرازي ، مختار الصحاح ، بيروت ، مكتبة            ٨٣

  )د،ط( 

محمد بن أحمد القرطبي ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، بيـروت ،                 ٨٤

  هـ ، الطبعة الثانية١٤١٧دار المعرفة ، 

محمد بن صالح العثيمين ، شرح العقيدة الواسطية ، الريـاض ، دار الثريـاء ،                  ٨٥

  هـ ،  الطبعة الأولى١٤١٩

لندوي ، خلق آدم ونظرية التطور والارتقاء ، الهند ، بنجلور           محمد شهاب الدين ا     ٨٦

  ) د ، ط ) ( د ، ت (  ،٧٨، من منشورات الأكاديمية الفرقانية رقم 

بنجلور ، الهند ، من     . خلق آدم ونظرية التطور والإرتقاء      . محمد شهاب الندوي      ٨٧



 

 ١٧٨ 

  م ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠١منشورات الأكاديمية الفرقانية ، 

محمد عبداالله دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ، بيروت ، مؤسسة الرسـالة ،                 ٨٨

  هـ ، الطبعة العاشرة١٤١٨

محمد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النفس ،  القاهرة  ، دار الشروق ، الطبعـة                   ٨٩

  السادسة  

محمد قطب  ، واقعنا المعاصر ، جدة ، مؤسسة المدينـة للـصحافة والطباعـة                  ٩٠

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤١٠ ، والنشر

محمد قطب ، التطور والثبات في حيـاة البـشرية ، القـاهرة ، دار الـشروق                   ٩١

  هـ ، الطبعة الخامسة١٤٠٣،

هــ ،   ١٤٠٨محمد قطب ، مفاهيم ينبغي أن تصحح ، القاهرة ، دار الشروق ،                ٩٢

  الطبعة الثالثة ،

ني ، القاهرة ، دار الـشروق ،        محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية الجزء الثا         ٩٣

  هـ ، الطبعة الأولى١٤٠٠

هــ ،   ١٤٠٣محمد قطب ، منهج الفن الإسلامي ، القـاهرة ، دار الـشروق ،                 ٩٤

  الطبعة السادسة

هــ ، الطبعـة     ١٤٢٢محمد قطب ،ركائز الإيمان ، القاهرة ، دار الـشروق ،              ٩٥

  الأولى 

ادتـه ، بيـروت ، المكتـب        محمد ناصر الدين الألباني ،صحيح الـصغير وزي         ٩٦

  هـ ، الطبعة الثالثة١٤٠٨الإسلامي، 

مقداد يالجن ، التربية الأخلاقية الإسـلامية ، الريـاض ، دار عـالم الكتـب ،                   ٩٧

  هـ ، الطبعة الثانية١٤١٧

مقداد يالجن ، جوانب التربية الإسلامية الأساسية ، بيـروت ، دار الريحـاني ،                 ٩٨

   هـ ، الطبعة الأولى١٤٠٦

موريس بوكاي ، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ، طـرابلس ، جمعيـة                ٩٩

  )د ، ط ) ( د ، ت ( الدعوة الإسلامية العالمية ، 

موريس كروزيه وآخرون ، تاريخ الحضارات العـام ، بيـروت ، منـشورات              ١٠



 

 ١٧٩ 

   م ، الطبعة الرابعة١٩٩٨عبيدات ،   ٠

١٠

١  

  ميري هوايت ، التربية والتحدي  

١٠

٢  

هـ ج ويلز ، معالم تاريخ الإنسانية ، ت عبدالعزيز توفيق جاويد ، القـاهرة ،                

  م ،١٩٦٧

١٠

٣  

هاشم علي أحمد ، التربية الذاتية من الكتاب والسنة ، مكة المكرمة ، دار الأهدل               

  هـ ، الطبعة الأولى١٤١٣، 

١٠

٤  

  ادسةم ، الطبعة الس١٩٧٦وحيد الدين خان ، الإسلام يتحدى ، القاهرة ، 

١٠

٥  

هــ ١٤١٥يوسف القرضاوي ، الإيمان والحياة ، بيروت  ، مؤسسة الرسالة  ،            

  ، الطبعة السابعة عشر  

١٠

٦  

هــ  ١٤٠١يوسف القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، القاهرة مكتبة وهبة         

  الطبعة الثانية

  

  

  

  

  

 

 

  :المجلات والدوريات: رابعا 

    



 

 ١٨٠ 

 الإسلامية ، المركز العالمي للتعليم الإسلامي       توصيات المؤتمرات التعليمية    ١٠٧١٠٦

  هـ ،الطبعة الثالثة١٤٠٣، مكة المكرمة ، 

  هـ ، العدد التاسع عشر١٣٨٦مجلة الوعي الإسلامي ، الكويت ،   ١٠٨١٠٧

   ، المجلد الرابع ، العدد الثاني١٤٠٨مجلة أبحاث اليرموك ،   ١٠٩١٠٨

   هـ١٣٩٨شعبان  ، ١٦٤مجلة الوعي الإسلامي ، العدد   ١١٠١٠٩

  هـ١٤١٦ ، ربيع الأول وربيع الثاني ٥٢٥مجلة المنهل ، العدد   ١١١١١٠

مجلة  دراسات تربوية ، مجلة كلية التربية جامعة عين شـمس ، المجلـد                 ١١٢١١١

  م ، الطبعة الأولى ١٩٩١ ، ٣٣السادس ، الجزء 

، العـدد   مجلة دراسات تربوية ، مجلة كلية التربية ، جامعة عين شـمس               ١١٣١١٢

  م، الطبعة الأولى ١٩٩١الثالث ، الجزء الأول ، 



 

 ١٨١ 


